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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تقديم

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ، تغفرهونس الحمد لله نحمده ونستعينهإن         
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله سيئات أعمالنا، 

أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله أشهد إلا الله وحده لا شريك له، و 
  -:وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد

 تكبرين عباده بدعائه، ووعدهم بالإجابة، وتوعد الم( انه وتعالىسبح) لقد أمر الله       
وُنَ عَنْ عيبَادَتِي } :جهنم، فقالبنار  بْ لَكُمْ إينَّ الَّذيينَ يَسْتَكْبري وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجي

ريينَ   ،( )((بادةالدعاء هو الع)) (:عليه الصلاة والسلام)وقال . (1) {سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخي
من غمة، به من كربة، وكشف الله به  سَ فَّ فكم ن َ فالدعاء مهم في حياة الإنسان كلها، 

  .، وكم أعطى به من خير الدنيا والآخرةمن بلاءبه ورفع 

، فكم فتح الله به اللهإلى في الدعوة كبرى ية  همومن جانب آخر فإن الدعاء له أ       
  .وحول الأحوال ،بدل الله به القلوبقلوباً غلفاً، وآذاناً صماً، وكم 

 :بقوله( صلى الله عليه وسلم)نبيه الكريم محمداً ( سبحانه وتعالى) لقد أمر اللهو        
 ادعُْ إيلىي سَبييلي رَبِّكَ بيالحيْكْمَةي وَالْمَوْعيظَةي الحَْسَنَةي وَجَاديلْْمُ بيالَّتِي هييَ أَحْسَنُ إينَّ رَبَّكَ هُوَ }

ومن الحكمة في الدعوة استخدام  ( ) {ن لَلَّ عَن سَبييليهي وَهُوَ أَعْلَمُ بيالْمُهْتَديينَ أعَْلَمُ بيَ 
                                                   

  . 06سورة غافر، الآية (  1)

وق   ال الألب    انِ في ص   حيح س    نن أ  داود  .1741 رواه أب   و داود، الس   نن، كت    اب الص   لاة، رق    م الح   دي  (   )
ي، السنن، كتاب تفسير القرآن، رقم الترمذورواه . 1/071صحيح ، وكذلك في صحيح الجامع : 44 /1

واب ن ماج ه، الس نن، كت اب . ه ذا ح دي  حس ن ص حيح، واللف   لْم ا: وقال أب و عيس ى. 101 الحدي  
، وق  ال ح  دي  ص  حيح وه  رج  اه، ووافق   ه 1/711والح  اكم في المس  تدر  . 3 3 ال  دعاء، رق  م الح  دي  

 .الذهبي
  . 1 1سورة النحل، الآية (   )



   

دية إلى أنجح الوسائل والأساليب في دعوة الناس، والحرص على كافة السبل المؤ 
سبحانه )لجوء الداعية إلى الله الحكمة في الدعوة ، ومن ك الدعوةلاستجابتهم إلى ت

، أو تطهيرهم مما هم فيه من الذنوب  هذا الدينللناس إما في الدخول فيبدعائه  (وتعالى
با يعينهم على أداء العبادات من والآثام، أو الدعاء لْم بالثبات وأسبابه، أو الدعاء لْم 

         :وهذا البح  الذي نحن بصدده بعنوان. الدنياأمور 

 السنةالدعاء وأهميته في الدعوة إلى الله في ضوء القرآن و 

- :لى أمور منهاإوتعود أهمية المولوع وأسباب اختياره 

إينَّكَ لَا تَ هْديي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكينَّ اللَّهَ }:إن هداية الناس بيد الله سبحانه وتعالى -1
فهو مالك القلوب ومصرفها، لذا كان  (1) {يَ هْديي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بيالْمُهْتَديينَ 

لاستجابة الدعوة وصلاح ( سبحانه وتعالى) يغفل عن اللجوء إليه أن لاعلى الداعية 
 . الناس

صلى الله عليه )فدعاء النبي  ،(عليهم الصلاة والسلام)هو نهج الأنبياء إن الدعاء  - 
رَب َّنَا }:العظيم لْذه الأمة (عليه السلام)، ودعاء إبراهيم ( )في هذا الصدد كثير (وسلم

يهيمْ وَابْ عَْ  فييهيمْ رَ  لُو عَلَيْهيمْ آياَتيكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكيتَابَ وَالحيْكْمَةَ وَيُ زكَِّ سُولًا مِّنْ هُمْ يَ ت ْ
قال ( صلى الله عليه وسلم)وقد ورد في المسند أن النبي  .( ) {إينَّكَ أنَتَ العَزييزُ الَحكييمُ 

نبئكم بأول أه، وسفي طينت (7)دللمنجإنِ عبدالله لخاتم النبيين وإن آدم  )) :عن نفسه

                                                   
  . 10الآية  سورة القصص،(  1)

  . انظر أمثلته في داخل البح (   )
  . 1 1سورة البقرة، الآية (   )
واب   ن منظ   ور، لس   ان [ . ج   دل]، م   ادة  7/101الج   وهري، الص   حاح، : انظ   ر) . أي ملق   ى عل   ى الأر (  7)

 ( . ، نفس المادة11/167العرب



   

  .(1)((دعوة أ  إبراهيم، وبشارة عيسى  ، ورؤيا أمي التِ رأت: ذلك

به ومن ذلك ( صلى الله عليه وسلم)رسوله محمداً  (سبحانه وتعالى)أمر الله  - 
نييَن وَالْمُؤْ }:قوله مينَاتي وَاللَّهُ يَ عْلَمُ فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إيلَهَ إيلاَّ اللَّهُ وَاسْتَ غْفيرْ ليذَنبيكَ وَليلْمُؤْمي

 . وهذا دعاء لْم بتطهيرهم من الذنوب. ( ){مُتَ قَلَّبَكُمْ وَمَثْ وَاكُمْ 

عن الدعاء في هذا الجانب، أو الجهل ببعض أحكامه،  القائمين بالدعوة غفلة بعض  -7
م، والتفريق بين ما يجوز ، أو حكم الاستغفار لْينكحكم الدعاء بالْداية للمشرك

  .وز من الأدعية للكفارلا يج وما

  صطلحات البحثالتعريف بم
. ناداه :دعا الرجل دعواً ودعاءً  :ويقال ،(اعَ دَ )مصدر الفعل  :في اللغة اءُ عَ الدُّ : الدعاء

عوت الله له وعليه، دو . تُهعَيْ به واستَدْ تُ صيحْ  :ودعيت فلاناً . الدعوة :والاسم
والدعاء واحد الأدعية، وأصله دُعَاوٌ، لأنه من دعوت، إلا . الواحدةوالدعوة المرة 

 . ( )أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت
  -: فقد عرفه أهل العلم بتعريفات منها ،أما الدعاء في الاصطلاح    

العناية، واستمداده إياه  (عز وجل)استدعاء العبد ربه )) :الخطا قال  -1
 .(7)((المعونة

 .(1)((طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه)) :ابن القيم قال - 
                                                   

لإحس ان في تقري ب ص حيح اب ن ، ا 1 /17واب ن حب ان، ص حيح اب ن حب ان . 4 7/1مسند الإمام أحمد (  1)
ه ذا ح دي  ص  حيح : ، وق ال713/ والح اكم في المس تدر  . حب ان ، ع لاء ال دين عل ي ب ن بلب ان الفارس  ي

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن . 1/110الطبري، جامع البيان : وانظر. الإسناد وه  رجاه، ووافقه الذهبي
    .1/131وابن كثير، تفسير القرآن العظيم . 31/ 

  . 11سورة محمد، الآية (   )
 . نفس المادة ،13 ،14 /17وابن منظور، لسان العرب [. دعا]، مادة 4   /0الجوهري، الصحاح (   )
  . 7شأن الدعاء ص(  7)
 .  / بدائع الفوائد (  1)
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عْوَةُ لغةل: الدعوة الدعاء إلى الطعام، يقال كنا في دَعوة فلان : منها ،عدة استعمالات لدَّ
والدِّعوة بالكسر في النسب، يقال فلان دَعييٌّ بين الديعوة . ومَدْعَاةي فلان

ثر العرب إلا عَدييَّ الربابي فإنهم يفتحون والدَعوى في النسب، هذا كلام أك
. وتداعت الحيطان للخراب أي تهادت. الدال في النسب، ويكسرونها في الطعام
ورجل داعية . ودعوت فلاناً أي صحت به. وتداعى القوم أي دعا بعضُهم بعضاً 

ويطلق . إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين، وأدخلت الْاء فيه للمبالغة
من دعا إلى الشيء، أي ساقه  والدعوة. على صريخ الخيل في الحروب الداعية

وَاللّهُ يَدْعُو إيلَى دَاري السَّلَامي }:ومنه قوله سبحانه. (1)إليه، وحثه على قصده
راَطٍ مُّسْتَقييمٍ  قاَلَ رَبِّ السِّجْنُ } :وقوله سبحانه، ( ) {وَيَ هْديي مَن يَشَاءُ إيلَى صي

ا يَدْعُونَنِي إيليَْهي وَإيلاَّ تَصْريفْ عَنِِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إيليَْهينَّ وَأَكُن مِّنَ أَحَبُّ إيلَََّ مميَّ 
ليينَ    . ( ) {الْجاَهي
ح  الناس على الخير، والأمر  )): عرفها علي محفوظ بقوله  :الدعوة اصطلاحاً 
((والنهي عن المنكر؛ ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل  ،بالمعروف

(7). 
اسم فاعل، من دعا يدعو، وتأتِ فيه الْاء أحياناً للمبالغة، فيقال عمن عرف : يالداع

، والمقصود بهذا المصطلح في البح  هو القائم بالدعوة إلى الله (داعية)بالدعوة 
راَجاً مُّنييراً }:، كما في قوله سبحانه(سبحانه وتعالى)  {وَدَاعيياً إيلَى اللَّهي بيإيذْنيهي وَسي
يبُوا دَاعييَ اللَّهي وَآمينُوا بيهي يَ غْفيرْ لَكُم مِّن ذُنوُبيكُمْ وَيجيُركُْم } :وقوله. (1) ياَ قَ وْمَنَا أَجي

                                                   
  0 -14 /17وابن منظور، لسان العرب [. دعا]، مادة 3   -0   /  0الجوهري، الصحاح : انظر( 1)

، 4 16/1والزبيدي، تاج الع روس [. دعا]، مادة 3  /  7والفيروز أبادي، القاموس المحيط [. دعا]ة ماد
 [.دعا]مادة 

  . 1 سورة يونس، الآية (   )
  .   سورة يوسف، الآية (   )
 .  14هداية المرشدين ص (  7)
  . 70سورة الأحزاب، الآية (  1)
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 .  (1) {مِّنْ عَذَابٍ ألَييمٍ 
اسم مفعول، من دعا يدعو، فهو مدعو، والمقصودبه في هذا البح  هو   :المدعو

نياه، وهو عام يشمل الإنسان الذي توجه إليه الدعوة، المراد صلاحه في دينه أو د
يراً } :المسلم وغير المسلم، كما في قوله تعالى وَمَا أرَْسَلْنَاَ  إيلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسي بَشي

 . ( ) {وَنذَييراً وَلَكينَّ أَكْثَ رَ النَّاسي لَا يَ عْلَمُونَ 
  :الدارسات السابقة

التِ هي مظنة  ،تحري والبح  في بعض المكتباتوال ،بعد سؤال بعض المختصين       
وجود مثل هذا البح ، كمكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل، ومكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة، ومكتبة الأمير سلمان بجامعة الملك سعود، والمكتبة المركزية بجامعة 

 ،ن المتعلقة بالدعاء أو الدعوةوالتقليب في مئات العناويالإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 . أو رسالة مستقلة في المولوع ، يجد الباح  كتاباً ه

الداعية إلى الله، وذلك من أجل به البح  يتناول الدعاء الذي يتوجه : حدود البحث
في الإسلام، أو تطهير نفوسهم من الذنوب، أو ثباتهم على الدين، أو ل المدعوين دخو 

 . ن أمور الدنياما يعينهم على الطاعة م

المنهج المستخدم في هذا البح  هو المنهج الاستقرائي، وذلك باستقراء : منهج البحث
 . نصوص الدعاء المتعلق بالدعوة إلى الله في القرآن والسنة

 : إجراءات البحث 
 . كتابة الآيات بالرسم العثمانِ وعزوها إلى موالعها من السور -1
ي  من مصادرها الأصلية، وإذا كانت في غير الصحيحين أذكر تخريج الأحاد - 

                                                   
  . 76يانونِ، المدخل إلى علم الدعوة صالب: وانظر. 1 سورة الأحقاف، الآية (  1)
  .71البيانونِ، المدخل إلى علم الدعوة ص: وانظر. 3 سورة سبأ، الآية (   )
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 .حكم المحدثين عليها قدر الإمكان

أكتفي بذكر تفصيلات النشر لمراجع البح  عند كتابتها في قائمة المراجع،   - 
بدون )وفي حالة عدم وجود شيء من معلومات النشر أشير إلى ذلك بعبارة 

 .ما وجد منها أما إذا وجد بعضها فأكتفي ببيان( ناشر
  تقسيم البحث

- :خمسة مباح  على النحو التالَتقديم و تم تقسيم البح  إلى        
 تقديم

  -:الدعاء، ويتفرع إلى :المبح  الأول
 فضل الدعاء                          
 آداب الدعاء                          
 انع الدعاءمو                           
 أدعية مستجابة                           

 بالدخول في الإسلام الدعاء لغير المسلمين :المبح  الثانِ
 بالتطهير من الذنبللمسلمين الدعاء : المبح  الثال 
 بالثبات على الدين للمسلمين الدعاء  :المبح  الرابع

 الدنياأمور من  با يعين على الطاعةللمسلمين الدعاء : المبح  الخامس
 الخاتمة  
والنفع، وصلى الله على نبينا محمد  دالتوفيق والسدا( سبحانه وتعالى)وأسال الله      

 . وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
 الباح  
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 المبحث الأول
 الدعاء

 فضل الدعاء
عباده المؤمنين، ( سبحانه وتعالى) التِ أمر الله بها ،الجليلةإن الدعاء من العبادات        

ووعدهم عليه جزيل الثواب، وتوعد من أعر  عنه بالإثم العظيم، وهو سمة للعبودية، 
بد من الله العناية، ويستمد منه المعونة، ويستجلب الرحمة، ويستدفع عويستدعي به ال

رُ به    وإذا تأملت كتاب الله. متبرئاً من الحول والقوة ،يةوالذلة البشر  رالافتقاالنقمة، ويظُْهي
وجدت فاتحته تضمنت الدعاء، وخاتمته تضمنت الدعاء، ففاتحة ( سبحانه وتعالى)

اهدينَ    ا }:، وتلاه دعاء المسألة(1) {الحَْمْدُ للّهي رَبِّ الْعَالَميينَ }:الكتاب بدئت بدعاء الثناء
ستَقييمَ 

ُ
دعاء مسألة متضمناً دعاء  :لكتاب بسورتِ المعوذتينوختم ا. ( ){الصِّراَطَ الم

  -:ومما يدل على فضل هذه العبادة الجليلة ما يلي .( )ثناء
وتوعده من أعر  عن هذه بدعائه ووعده بالإجابة، ( سبحانه وتعالى) أمر الله -1

بْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجي }:كما في قوله سبحانهالعبادة بالعذاب الأليم،  
ريينَ  وُنَ عَنْ عيبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخي  . (7) {إينَّ الَّذيينَ يَسْتَكْبري

صلى الله عليه )له بأنه هو العبادة، كما في قوله  (صلى الله عليه وسلم)وصف النبي  - 
((الدعاء هو العبادة)): (وسلم

(1).  

قال  :قال (رلي الله عنه)دي  أ  هريرة أن الدعاء أكرم شيء على الله، كما في ح - 

                                                   
  .  سورة الفاتحة، الآية (  1)
  . 0سورة الفاتحة، الآية (   )
 . 10بكر أبو زيد، تصحيح الدعاء ص : انظر (   )
  . 06سورة غافر، الآية (  7)

 .  سبق تخريجه(  1)
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((كرم على الله من الدعاءشيء أليس )) :(صلى الله عليه وسلم)رسول الله 
(1) . 

وَالَّذيينَ }:أنه صلة بين المسلم والمسلم حتى بعد الممات، كما في قوله سبحانه وتعالى -7
مْ يَ قُولُونَ رَب َّنَا اغْفيرْ لنََا وَلإيي  َاَني وَلَا جَْْعَلْ فيي جَاؤُوا مين بَ عْديهي خْوَانينَا الَّذيينَ سَبَ قُوناَ بيالْإي

يمٌ  صلى الله )ولقد ذكر المصطفى  ( ){قُ لُوبينَا غيلّاً لِّلَّذيينَ آمَنُوا رَب َّنَا إينَّكَ رَؤُوفٌ رَّحي
أو  )) :الدعاء، فقال الأمور التِ لا تنقطع عن الميت بعد موته، ومنها (عليه وسلم
  .( )((يدعو له ولد صالح

أحواله، فهو  ومختلفللإنسان المسلم في جميع أوقاته  ةالمتاحالدعاء من العبادات  -1
يدعو بالليل والنهار، والسر والجهار، وفي الحضر والأسفار، وفي الصحة والمر ، 

  .وفي الشدة والرخاء، ونحو ذلك من مختلف الأحوال

عن ( سبحانه وتعالى) أخبر الله امالشدائد، ك دالدعاء هو مفزع الإنسان عن -0
فإَيذَا ركَيبُوا فيي الْفُلْكي دَعَوُا }:المشركين أنهم يلجؤون إليه في وقت الشدة، حين قال

ينَ فَ لَمَّا نَجَّاهُمْ إيلَى الْبَ رِّ إيذَا هُمْ يُشْريكُونَ  يَن لَهُ الدِّ   .(7) {اللَّهَ مُخْليصي
سبحانه ) بلاء ودفع الشقاء، كما في قولهسباب لرفع الالأملازمة الدعاء أخذ ب -4

وَأعَْتَزيلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مين دُوني اللَّهي وَأدَْعُو } :(عليه السلام)عن إبراهيم ( وتعالى
 :(معليه السلا)وقال عن زكريا . (1) {رَ ِّ عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بيدُعَاء رَ ِّ شَقييّاً 

مُ مينِِّ وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وهََْ أَكُن بيدُعَائيكَ رَبِّ رَبِّ إينِِّ وَهَنَ الْعَظْ }:قاَلَ 
                                                   

وقال أحمد شاكر في تحقيقه .  0 / والإمام أحمد، المسند، . 131 رواه الطيالسي، المسند، رقم الحدي  (  1)
، وق ال أب  و 46  الترم ذي، الس  نن، كت اب ال دعوات، رق  م الح دي   ورواه . إس ناده ص حيح :  61 /10

اب  ن رواه و  .س  نح: 3 1/ وق  ال الألب  انِ في ص  حيح س  نن الترم  ذي . ه  ذا ح  دي  حس  ن غري  ب: عيس  ى
، وقال هذا حدي  1/716الحاكم، المستدر ، رواه و  . 1 3 ماجه، السنن، كتاب الدعاء، رقم الحدي  
 . صحيح الإسناد وه  رجاه، ووافقه الذهبي

  . 16سورة الحشر، الاية (   )

  . 1 10رواه مسلم، كتاب الوصية، رقم الحدي  (   )
  . 01سورة العنكبوت، الآية (  7)
 . 73سورة مريم، الآية   (1)
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بْ تُمْ } :وقال سبحانه وتعالى .(1){شَقييّاً  قُلْ مَا يَ عْبَأُ بيكُمْ رَ ِّ لَوْلَا دُعَاؤكُُمْ فَ قَدْ كَذَّ
 .( ) {فَسَوْفَ يَكُونُ ليزاَماً 

نَا } :حين قالم في الدعاء،على بعض عباده لحالْ( سبحانه وتعالى) أثنى الله -3 فَاسْتَجَب ْ
نَا لَهُ يََْيََ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إين َّهُمْ كَانوُا يُسَاريعُونَ فيي الْخيَ ْراَتي وَيَدْعُونَ نَا رَغَ  باً لَهُ وَوَهَب ْ

عيينَ    .( ){وَرَهَباً وكََانوُا لَنَا خَاشي
  .الدعاء نقلما تخلو عبادة من العبادات م -1

من )) :(صلى الله عليه وسلم)ينال به المؤمن منزلة عمل ه يعمله، كما في قوله  -16
 .  (7)((بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ،سأل الله الشهادة بصدق

 آداب الدعاء
الدعاء، ولقد عدها أبو حامد الغزالَ آداب  تلف العلماء في حصر وتعداد         
  -:، وهي على النحو التالَ(0)د هذا العدد الإمام النوويم، واعت(1)عشرة
لحدي  عمرو بن شعيب عن أبيه عن  ،أن يترصد الأزمان الشريفة، كيوم عرفة:  الأول

خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير )): قال( صلى الله عليه وسلم)جده أن النبي 
لله وحده لا شريك له له الملك وله لا إله إلا ا: ما قلت أنا والنبيون من قبلي
((الحمد وهو على كل شيء قدير

وآخر ساعة من الجمعة، لحدي  جابر بن .  (4)

                                                   
 . 6 بكر أبو زيد، تصحيح الدعاء ص : وانظر. 7سورة مريم، الآية (  1)
  .44سورة الفرقان، الاية (   )
 . 16سورة الأنبياء، الآية (   )

  .   1161رواه مسلم، كتاب الإمارة، رقم الحدي  (  7)
 . 67 /1إحياء علوم الدين (  1)
 . 6 7كتاب الأذكار ص  ( 0)

ه ذا ح  دي  غري ب م  ن : وق ال أب  و عيس ى.  131 رواه الترم ذي، الس نن، كت  اب ال دعوات، رق م الح  دي  (  4)
هذا الوجه وحماد بن أ  حميد ه و محم د ب ن أ  حمي د وه و أب و إب راهيم الأنص اري الم دينِ ول يس ه و ب القوي 

 ص  حيح الج  امع وك  ذلك في. حس  ن: 137/ وق  ال الألب  انِ في ص  حيح س  نن الترم  ذي . عن  د أه  ل الح  دي 
1/0 1 . 
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يوم )): أنه قال( صلى الله عليه وسلم)عن رسول الله ( رلي الله عنه)بن عبد الله 
لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أتاه  -يريد ساعة -الجمعة ثنتا عشرة

((وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصرالله عز 
والثل  الأخير من الليل،  .(1)

: قال (صلى الله عليه وسلم)أن رسول الله ( رلي الله عنه)لحدي  أ  هريرة 
 ،زل ربنا تبار  وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثل  الليل الآخر ين))

من يستغفرنِ فأغفر  ،من يسألنِ فأعطيه ،يقول من يدعونِ فأستجيب له
أن يغتنم الأحوال الشريفة، كحال السجود، لحدي  أ  هريرة أن رسول الله :  الثانِ

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا )): قال( صلى الله عليه وسلم)
((الدعاء

رلي الله ) والتقاء الجيوش، لحدي  سهل بن سعد ،ونزول الغي . ( )
أو قلما  ،ان لا تردانتثن)) :(صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله قال ( عنه
 :قال موسى. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً  ،ءعند النداالدعاء  :تردان

حازم عن سهل بن سعد عن النبي  أ وحدثنِ رزق بن سعيد بن عبدالرحمن عن 
((ووقت المطر)) :قال (صلى الله عليه وسلم)

(7).  
صلى الله )أن النبي ( رلي الله عنه)لوء ورفع اليدين، لحدي  أ  موسى الو  :الثال  

 (((1)اللهم اغفر لعبيد أ  عامر)): دعا باء فتولأ، ثم رفع يديه فقال( عليه وسلم
اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من )): ورأيت بيا  إبطيه، ثم قال

                                                   
والنس   ائي في س   ننه، كت   اب الجمع   ة، رق   م الح   دي  . 1673رواه أب   و داود، كت   اب الص   لاة، رق   م الح   دي   ( 1)

 .    صحيح: 1/110وقال الألبانِ في صحيح سنن أ  دود . 16 / والبيهقي، السنن الكبرى . 31 1

 . 1171ي  رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجمعة، رقم الحد (  )

 .  73رواه مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحدي  (   )
وال  دارمي، كت  اب الص  لاة، رق  م الح  دي  . ، واللف    ل  ه176 رواه أب  و داود، كت  اب الجه  اد، رق  م الح  دي   ( 7)

 ".  ووقت المطر"صحيح دون :  73/ " صحيح سنن أ  داود"قال الألبانِ في . 0  1

ه و اب ن عم ه، والأول : وه و ع م أ  موس ى، وق ال اب ن إس حاق،  حُضَّ ار الْأَشْ عَرييّ هو عُبَ يْد بْن سَلييم بْ ن (  1)
 ( .  3/7وفتح الباري .   7/1ابن حجر، الإصابة : انظر. )أشهر 
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ذنبه،  (1)اغفر لعبد الله بن قيس اللهم)): ولَ فاستغفر، فقال: فقلت ((الناس
اً  ((وأدخله يوم القيامة مدخلًا كرَ

عبد الله عن وأما استقبال القبلة فقد ورد . ( )
( صلى الله عليه وسلم)استقبل رسول الله : قال (رلي الله عنه)بن مسعود ا

((البيت، فدعا على ستة نفر من قريش
وأورد البخاري في الأدب المفرد  .( )

( صلى الله عليه وسلم)قدم الطفيل بن عمرو على النبي : هريرةحدي  أ  
: فاستقبل القبلة ورفع يديه، فقال. عصت، فادع الله عليها (7)إن دوساً : فقال

((اللهم اهد دوساً ))
وفي  .(0)والأحادي  في ذلك كثيرة: وقال ابن حجر .(1)
إن الله تعالى )) (:صلى الله عليه وسلم)عن النبي ( رلي الله عنه)حدي  سلمان 

((إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين ييكريم، يستح  يحي
(4).   

قُلي ادْعُواْ اللّهَ أَوي } :ة والجهر، لقوله سبحانه وتعالىتخفض الصوت بين المخاف: الرابع
اَ ادْعُواْ الرَّحْمَ نَ أيَاًّ مَّا تَدْعُواْ فَ لَهُ الَأسْماَء الحُْسْنَى وَلَا جَْْ  هَرْ بيصَلاتَيكَ وَلَا تُخاَفيتْ بهي

قوماً  (صلى الله عليه وسلم)ولما سمع رسول الله  .(3) {وَابْ تَغي بَ يْنَ ذَليكَ سَبييلاً 

                                                   
هو أبو موسى الأشعري، عبدالله بن قيس بن س ليم ب ن حُضَّ ار الأش عري، ق دم المدين ة بع د ف تح خي بر، ك ان (  1)

ابن . )أربع وأربعين، وهو ابن نيف وستين سنة: مات سنة اثنتين، وقيل: ل البغويحسن الصوت بالقرآن، قا
 ( . 11 / حجر، الإصابة 

 .    7رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي، رقم الحدي  (   )
 . 1417رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم الحدي  (   )
عمر كحالة، معجم قبائل . )بنو مَن ْهَب وبنو فَ هْم : فيه فخذان. ةبطن من زهران إحدى قبائل عسير الكبير (  7)

 ( . 17 /1العرب 
 ".ورفع يديه: "وهو في الصحيحين دون قوله. 011الأدب المفرد، رقم الحدي  (  1)
 .  17-11/171فتح الباري : انظر(  0)
وق  ال أب  و . 110 رق  م الح  دي  والترم  ذي، الس  نن، كت  اب ال  دعوات، . 3 1/7رواه الإم  ام أحم  د، المس  ند (  4)

. ص حيح: 141/ وق ال الألب انِ في ص حيح س نن الترم ذي . هذا حدي  حسن غريب، واللف  له: عيسى
 . 301 ابن ماجه، السنن، كتاب الدعاء، رقم الحدي  رواه و  . 0 /1وكذلك في صحيح الجامع 

 . 116سورة الإسراء، الآية (  3)
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على أنفسكم إنكم لا  (1)اربعوا)): يرفعون أصواتهم بالدعاء أنكر عليهم قائلاً 
((قريباً  إنكم تدعون سميعاً  ،تدعون أصم ولا غائباً 

( ).   
يدل على ذلك  ومما. ( )أن لا يتكلف السجع، وقد فسر به الاعتداء بالدعاء: امسالخ

حدث الناس كل جمعة مرة، فإن )) :قال (مارلي الله عنه)عن ابن عباس  دما ور 
ولا ألفينك . أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن

يهم، فتقطع عليهم حديثهم تأتِ القوم وهم في حدي  من حديثهم فتقص عل
فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمرو  فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من 

وأصحابه لا  (صلى الله عليه وسلم)فإنِ عهدت رسول الله  ،الدعاء فاجتنبه
((يعنِ لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب ،يفعلون إلا ذلك

(7) . 
نَا لَهُ يََْيََ }:وتعالى التضرع والخشوع والرهبة، لقوله سبحانه: السادس نَا لَهُ وَوَهَب ْ فاَسْتَجَب ْ

وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إين َّهُمْ كَانوُا يُسَاريعُونَ فيي الْخيَ ْراَتي وَيَدْعُونَ نَا رَغَباً وَرَهَباً وكََانوُا لَنَا 
عيينَ   .  (1) {خَاشي

عن النبي  (لي الله عنهر )ويوقن بالإجابة، لحدي  أ  هريرة  ،أن يجزم بالطلب: السابع
اللهم اغفر لَ إن شئت، ارحمنِ إن  :لا يقل أحدكم)): قال( صلى الله عليه وسلم)

((شئت، ارزقنِ إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له
قال سفيان  .(0)

لا َنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله تعالى  :(رحمه الله)بن عيينة 
عَثُونَ }:جاب شر المخلوقين إبليس إذ قالأ قاَلَ فإَينَّكَ { 41}قاَلَ رَبِّ فَأَنظيرْنِي إيلَى يَ وْمي يُ ب ْ

                                                   
 . عاءأي اخفضوا أصواتكم بالذكر والد(  1)
 . 61 7رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي، رقم الحدي  (   )
 .1 7النووي، كتاب الأذكار ص  (  )

 . 4  0رواه البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحدي  (  7)
 . 16سورة الأنبياء، الآية (  1)

 . 4744رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب التوحيد، رقم الحدي  (  0)
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   .(1) {مينَ الْمُنظَريينَ 
رلي )لحدي  ابن مسعود . ولا يستبطئ الإجابة ،أن يلح في الدعاء ويكرر ثلاثاً : الثامن

ثم دعا  :على قريش، قال( صلى الله عليه وسلم)في دعاء النبي  :قال (الله عنه
اللهم عليك )) :عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثاً، وإذا سأل سأل ثلاثاً، ثم قال

((بقريش ثلاث مرات
رلي )ن أ  هريرة عوفي شأن عدم الاستعجال ما ورد  .( )

يستجاب لأحدكم ما ه )): قال( صلى الله عليه وسلم)أن رسول الله  (الله عنه
((لم يستجب لَدعوت ف :يقول ،يعجل

( ).  
صلى الله عليه )السلام على رسوله و والصلاة  ،الله تعالىمد أن يفتتح الدعاء بح :التاسع

قاعداً، ( صلى الله عليه وسلم)بينا رسول الله  :، فعن فضالة بن عبيد قال(وسلم
صلى الله )اللهم اغفر لَ وارحمنِ، فقال رسول الله : إذ دخل رجل فصلى، فقال

عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله با هو أهله، )): (عليه وسلم
قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على  .((، ثم ادعهوصل عليَّ 

أيها المصلي، )) (:صلى الله عليه وسلم) فقال النبي( صلى الله عليه وسلم)النبي 
((ادع جْب

(7)  . 
ل على الله، ومن المظاه ما يكسبه الإنسان من المال والإقبا ،ورد المظاه ،التوبة :العاشر

: قال (رلي الله عنه)فهو مانع من قبول دعائه، لما في حدي  أ  هريرة  ،الحرام
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا ))(: صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله 

أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مينَ  ياَ}:وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين، فقال طيباً،

                                                   
 . 1 7والأثر عند النووي في الأذكار ص. 36، 41سورة ص، الآيتان (  1)
 . 1417رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم الحدي  (   )
 . 76 0رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الدعوات، رقم الحدي   (  )

كتاب ال   دعوات، رق    م والترم   ذي، الس    نن،. 1731رواه أب   و داود، الس    نن، كت   اب الص    لاة، رق   م الح    دي  (  7)
وق ال الألب انِ في ص حيح الج امع، رق م . وهذا حدي  حسن، واللف  له: وقال أبو عيسى .740 الحدي  
 . صحيح(:  33 )الحدي  
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اَ تَ عْمَلُونَ عَلييمٌ  اً إينِِّ بي ياَ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُواْ كُلُواْ }:وقال (1) {الطَّيِّبَاتي وَاعْمَلُوا صَالحي
ثم ذكر الرجل  ،( ) {مين طيَِّبَاتي مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَاشْكُرُواْ ليلّهي إين كُنتُمْ إييَّاهُ تَ عْبُدُونَ 

يطيل السفر أشع  أغبر، َد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، 
((ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك

( ) . 
  موانع الإجابة

  -:منها ما يليتخلف إجابة الدعاء لأسباب عديدة، تقد         
إن الله طيب لا يقبل إلا )): (رلي الله عنه) ي  أ  هريرةعليه حددل أكل الحرام، و  -1

فحرصوا على إطابة مطاعمهم،  ،ذلك( رحمهم الله)وقد أدر  السلف  .((...طيباً 
تستجاب دعوتك من بين )) :(رلي الله عنه)فقد قيل لسعد بن أ  وقاص 

وأنا ما رفعت إلى فمي لقمة إلا : قال( رسول الله صلى الله عليه وسلم)أصحاب 
من سره أن )): وعن وهب بن منبه قال. ((ومن أين خرجت ،عاه من أين مجيئها

((يستجيب الله دعوته فليطيب طعمته
(7) . 

لا يقل أحدكم اللهم اغفر لَ إن شئت، ارحمنِ إن شئت، ارزقنِ ))عدم الجزم فيه،  - 
((لا مكره له ،إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء

(1) 

صلى )أن رسول الله  (رلي الله عنه)ال، وقد دل عليه حدي  أ  هريرة الاستعج - 
دعوت فلم  :يقول ،يستجاب لأحدكم ما ه يعجل)): قال( الله عليه وسلم
((يستجب لَ

الذي يتصور في الإجابة وعدمها أربع  :قال الكرمانِ ما ملخصه .(0)
: الثالثة والرابعة. دهماوجو : الثانية. عدم العجلة وعدم القول المذكور: صور، الأولى

                                                   
  . 11سورة المؤمنون، الآية (  1)

  .  14سورة البقرة، الآية (   )
 . 1611رواه مسلم، كتاب الزكاة، رقم الحدي  (   )
 . 1/110يرها أوردها ابن رجب في جامع العلوم والحكم هذه الآثار وغ ( 7)

 . سبق تخريجه(  1)
 . سبق تخريجه ( 0)
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فدل الخبر على أن الإجابة تختص بالصورة الأولى دون . ووجود الآخر ،عدم أحدهما
 . (1)الثلاث

صلى )قال رسول الله : قال (رلي الله عنه)غفلة القلب، لما في حدي  أ  هريرة  -7
 يستجيب ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا)): (الله عليه وسلم

((دعاء من قلب غافل لاه
( )  . 

من حدي  عائشة  ماجهكما في سنن ابن   تر  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، -1
مروا )): يقول (صلى الله عليه وسلم)سمعت رسول الله : قالت( رلي الله عنها)

((قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم ،وانهوا عن المنكر ،بالمعروف
( ).  

بإثم أو قطيعة رحم، هذا دعاء بالشر لا بالخير، والأصل في الدعاء أن يكون الدعاء  -0
وهذا النوع من الدعاء لا يستجيبه الله . بالخير للمؤمنين، وبضده لأعداء الدين

عن  (رلي الله عنه)سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك ما ورد من حدي  أ  هريرة 
يزال يستجاب للعبد ما ه يدع بإثم أو لا )): أنه قال( صلى الله عليه وسلم)النبي 

قد : يقول: ما الاستعجال؟ قال :قطيعة رحم، ما ه يستعجل قيل يا رسول الله
ويدع  ،عند ذلك (7)فيستحسر ،فلم أر يستجيب لَ ،وقد دعوت ،دعوت
((الدعاء

(1).   

                                                   
 . 11/171وابن حجر، فتح الباري .  170/  شرح الكرمانِ (  1)
ق ال أب و عيس ى ه ذا ح دي  غري ب لا نعرف ه . 741 رواه الترمذي، السنن،كتاب ال دعوات، رق م الح دي  (   )

وك  ذلك في ص  حيح الج  امع . حس  ن: 107/ ل الألب  انِ في ص  حيح س  نن الترم  ذي وق  ا. إلا م ن ه  ذا الوج  ه
1/163. 

وابن ماجه في . 101 والترمذي في السنن، كتاب الفتن، حدي  رقم  .0/111 رواه الإمام أحمد في المسند(   )
" هصحيح سنن ابن ماج"الألبانِ في قال و . وهذا لف  ابن ماجه. 7667السنن، كتاب الفتن، حدي  رقم 

  حسن : 04 / 
انقط ع ع  ن : واستحس ر إذا أعي ا وانقط  ع ع ن الش  يء، والم راد هن  ا . ه و اس  تفعال م ن حَسَ  رَ أي أعي ا وتع  ب ( 7)

 (.  14/1، والنووي، شرح صحيح مسلم [حسر]، مادة7/133ابن منظور، لسان العرب . )الدعاء

 . 1 4 رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم الحدي  (  1)
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ما بالنا : جملة من الموانع في إجابة سؤال( رحمه الله)وقد ساق إبراهيم بن أدهم          
 ندعو فلا يستجاب لنا؟ 

فلم  (صلى الله عليه وسلم)لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول : قال        
تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم 

ن فلم تحاربوه، ووافقتموه، الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطا
وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم 

 .(1)بعيوب الناس

  دعوات مستجابة
صلى الله عليه )أن رسول الله  (رلي الله عنه)دعوة الأنبياء، لحدي  أ  هريرة  -1

، وأريد أن أختبئ دعوتِ شفاعة ( )دعوة مستجابة يدعو بها لكل نبي)): قال( وسلم
((لأمتِ في الآخرة

( ).   

صلى )عن النبي ( رلي الله عنه)كما في حدي  أ  هريرة . دعوة الوالد على ولده - 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، )): قال( الله عليه وسلم

                                                   
 . 11 / رطبي، الجامع لأحكام القرآن الق(  1)
استش كل ا اهر الح دي  ب ا وق ع لكث ير م ن الأنبي اء م ن ال دعوات اياب ة، ولا س يما نبين ا )): قال ابن حجر (   )

أن الم راد بالإجاب  ة في : والج واب. ، وا اهره أن لك ل ن  بي دع وة مس تجابة فق  ط(ص لى الله علي ه وس  لم)محم د 
وقي ل مع نى قول ه لك ل ن بي . وم ا ع دا ذل ك م ن دع واتهم فه و عل ى رج اء الإجاب ة الدعوة المذكورة القطع به ا،

لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته، إما بإهلاكهم : وقيل. دعوة أي أفضل دعواته، ولْم دعوات أخرى
، 11/10ف تح الب اري ) ((وإما بنجاتهم، وأم ا ال دعوات الخاص ة فمنه ا م ا يس تجاب، ومنه ا م ا لا يس تجاب

14) .  

 . 67 0رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الدعوات، رقم الحدي  (   )
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((لدهودعوة المسافر، ودعوة الوالد على و 
(1).  

 . دعوة المظلوم، للحدي  المذكور - 

  .دعوة المسافر، للحدي  المذكور -7

 (رلي الله عنه)دعوة الصائم عند فطره، لحدي  عبد الله بن عمرو بن العاص  -7
إن للصائم عند فطره لدعوة ما ))(: صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله : يقول
((ترد

( ).  

قال رسول : قال (رلي الله عنه)لحدي  أنس بن مالك  ،الإقامةالدعاء بين الأذان و  -1
((الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة))(: صلى الله عليه وسلم)الله 

قال ابن القيم . ( )
فيكون حينئذ من أقوى  ،هذا مشروط با إذا كان للداعي نفس فعالة وهمة مؤثرة

إما  ،عنه أثرهيتخلف  لكن قدو  ،بو وحصول المطل ،هو لمكر االأسباب في دفع 
وإما لضعف  ،لما فيه من العدوان ،بأن يكون دعاء لا يَبه الله ،لضعف في نفسه

لقوس بنزلة افيكون  ،عليه وقت الدعاء (7)وعدم إقباله على الله وجمعيته ،القلب
 ،انع من الإجابةالموإما لحصول  اً،فيلعخروجاً فإن السهم  رج منه  ،جداً  الرخو
سهو الغفلة و الواستيلاء على القلوب، ذنوب الورين  ،ظلمالو  ،مراالحأكل من 

                                                   
والترم  ذي، الس  نن، كت  اب ال  بر والص  لة، رق  م . 0 11رواه أب  و داود، الس  نن، كت  اب الص  لاة، رق  م الح  دي  (  1)

ودع   وة الوال   د "ولفظ   ه .  30 واب   ن ماج   ه، الس   نن، كت   اب ال   دعاء، رق   م الح   دي  . واللف     ل   ه . 1161
 .  حسن: 144/ وقال الألبانِ في صحيح سنن الترمذي ". هلولد

إس ناده :  16 /1ج اء في مص باح الزجاج ة .  141رواه ابن ماجه، الس نن، كت اب الص يام، رق م الح دي  (   )
 .  صحيح

. واللف   لْم ا.  1 والترم ذي، الس نن، كت اب الص لاة، رق م الح دي  .  111/  رواه الإم ام أحم د، المس ند(   )
وق   ال . 1 1والنس  ائي، الس  نن، كت  اب الص  لاة، رق  م الح  دي  . ح  دي  حس  ن ص  حيح: ب  و عيس  ىوق  ال أ

 .1/071وكذلك في صحيح الجامع . صحيح: 1/03الألبانِ في صحيح سنن الترمذي 
  . الاجتماع(  7)
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 . (1)وغلبتها عليهالهو وال

 

                                                   
 . 171/ فيض القدير : وانظر. 3الجواب الكافي ص (  1)
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 المبحث الثاني
 في الإسلام بالدخولغير المسلمين الدعاء ل

بُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنيبُواْ وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فيي كُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولًا أنَي اعْ }:قال المولى سبحانه وتعالى       
يروُاْ فيي الَأرْ ي فاَنظرُُواْ   هُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهي الضَّلالَةُ فَسي ن ْ هُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمي ن ْ الطَّاغُوتَ فَمي

يبعثون إلى قوم  (عليهم الصلاة والسلام)، فكان الرسل (1){كَيْفَ كَانَ عَاقيبَةُ الْمُكَذِّبيينَ 
دة الله وحده لا شريك له، إذاً فالمهمة الأساسية ا، إلى عبم إلى الإسلاموتهعكفار لد

 ،للدعوة هي دعوة الناس للدخول في هذا الدين، فكانت هذه المهمة تحتاج إلى جهد
رسله الكرام بالآيات التِ تعينهم ( سبحانه وتعالى) ومصابرة، ولقد أيد الله ،وصبر ،ووقت

فكانت يؤمن مع كل نبي إلا القلة القليلة من قومه، على دعوة أقومهم، ومع هذا فلم 
  .دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام والخروج مما هم فيه من الأديان من أشق الدعوت

هم فيه  وإصرارهم على ما ،لذا فإن الداعية إلى الله سبحانه أمام عناد المدعوين       
لا إ، فما عليه وأساليب ،ووسائل ،ما لديه من جهد ديشعر أنه قد استنف ،من الأديان

ويدخلهم في  ،ويتضرع إليه أن يهدي أولئك الأقوام( سبحانه وتعالى) أن يلجأ إلى المولى
صلى الله عليه )دلت سيرة الأنبياء الدعوية، وعلى رأسهم نبينا محمد وقد . دين الإسلام

  -: على ذلك في مواقف منها ما يلي( وسلم
 (رضي الله عنه)لعمر بن الخطاب  (وسلم صلى الله عليه)ة النبي دعو 

 نصيب من دعوة قبل إسلامه كان له   (رلي الله عنه)عمر بن الخطاب        
( صلى الله عليه وسلم)، فعن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

 ((اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأ  جهل، أو بعمر بن الخطاب)): قال

                                                   
  .0 سورة النحل، الآية (  1)
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 . (1)بن الخطابافكان أحبهما إلى الله عمر 
فقد أعز الله به  ،(رلي الله عنه)فكان الإسلام من نصيب عمر بن الخطاب        

لك يقول ابن وفي ذ. الإسلام، وخرج المسلمون بعد أن كانوا  تفون بإسلامهم في مكة
إن إسلام عمر كان فتحاً، وإن هجرته كانت نصراً، وإن إمارته  )): (رلي الله عنه)مسعود

كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشاً 
 .( )((حتى صلى عند الكعبة، وصلينا معه

 لأم أبي هريرة (صلى الله عليه وسلم)دعوته 
بذل كل ما في وسعه لدعوة أمه  (رلي الله عنه)فإن أبا هريرة  ،ومن ناحية أخرى       
بل  ، يتوقف الأمر عند هذا الحدهو . سلمالإسلام، إلا أنها رغم تلك الجهود ه تإلى 

عندئذ توجه . داعي لْابكلام أبكى ابنها ال (صلى الله عليه وسلم)تكلمت في رسول الله 
يطلب الدعاء لأمه،  (صلى الله عليه وسلم)لى رسول الله إ (رلي الله عنه)أبو هريرة 

رلي )ذا الدين، يروي لنا أبو هريرة مفتاح قلبها لْ (صلى الله عليه وسلم)فكانت دعوته 
 كنت أدعو أمي إلى الإسلام، وهي مشركة، فدعوتها يوماً   :ذلك الحدث فيقول (الله عنه

صلى الله عليه ) ما أكره، فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأسمعتنِ في رسول الله
، : وأنا أبكي، قلت (وسلم يا رسول الله، إنِ كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عليَّ

فقال رسول الله . ( )فدعوتها اليوم فأسمعتنِ فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أ  هريرة
فخرجت مستبشراً بدعوة نبي الله  ،((أم أ  هريرة اللهم اهد))  (: عليه وسلمصلى الله)
أمي  تْ عَ فإذا هو مجاف، فسمي  ،فلما جئت فصرت إلى الباب (صلى الله عليه وسلم)

                                                   
الترم ذي، الس نن،  رواه و . إس ناده ص حيح : وقال أحمد ش اكر في تحقيق ه. 11/ أحمد في المسند رواه الإمام   (1)

هذا حدي  حسن صحيح غريب من حدي  ابن : وقال أبو عيسى . 031 كتاب المناقب، رقم الحدي  
 .عمر

 .  7 /1ابن هشام السيرة النبوية   ( )
في اسمها، فجاء عن أ  هريرة أنه ابن أميمة ، وترجم وهي أميمة بنت صبيح أو صفيح بن الحارث، اختلف (   )

  (. 71 /7ابن حجر، الإصابة . )الطبرانِ في النساء ميمونة بنت صبيح 



  1 

، فقالت (1)خشفَ  : قال. وسمعت خضخضة الماء. مكانك يا أبا هريرة: قدميَّ
يا أبا هريرة، : رها، ففتحت الباب، ثم قالتدرعها، وعجلت عن خما تْ سَ ، ولبي تْ لَ سَ تَ فاغْ 

فرجعت إلى رسول الله : قال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
يا رسول الله، أبشر قد : قلت: فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال ،(صلى الله عليه وسلم)

 ( ).يه، وقال خيراً فحمد الله وأثنى عل ،استجاب الله دعوتك، وهدى أم أ  هريرة

  لدوس (صلى الله عليه وسلم)دعوته 
ووجد  ،وبذل جهداً كبيراً في دعوة غير المسلم إلى الإسلام ،ربا اجتهد الدعية       

سبحانه ) وهو اللجوء إلى الله ،القلوب أمام دعوته مغلقه، فهنا يجد مفتاحاً للقلوب
يصرفها حي  ( سبحانه وتعالى) بدعائه لْم بالْدى، فإن القلوب بيدي الله( وتعالى
 .ومعرفة هذا الأسلوب الدعوي من الأشياء المهمة في الدعوة إلى تعالى. يشاء
حين امتنعت قبيلة دوس عن  (صلى الله عليه وسلم)نجد إمام الدعاة رسول الله        

داعياً لْم ( سبحانه وتعالى) إلى ربه (ه وسلمصلى الله علي)الدخول في الإسلام، توجه 
 (رلي الله عنه)بالْداية، بدلًا من الدعاء عليهم، كما طلُب منه ذلك، فعن أ  هريرة 

يا رسول الله، : فقال( صلى الله عليه وسلم)قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله :  قال
اللهم )): فقال. يدعو عليهمفظن الناس أنه . إن دوساً قد عصت وأبت، فادع الله عليها

((اهد دوساً، وأت بهم
 ،استقبل القبلة (صلى الله عليه وسلم)وفي رواية أن رسول الله . ( )

 . (7)ودعا لْم ،ورفع يديه
  لثقيف (صلى الله عليه وسلم)دعوته 

                                                   
  [( . خشف]، مادة 11 7/1الجوهري، الصحاح . )الخشف هو الحسُّ والحركة (  1)

 . 711 رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم الحدي    ( )
ومس    لم، كت    اب فض    ائل . 4 1 ري، الج    امع الص    حيح، كت    اب الجه    اد والس    ير، رق    م الح    دي  رواه البخ    ا  ( )

 . 7 1 الصحابة، رقم الحدي  
 .  7 / رواه الإمام أحمد، المسند ،   (7)



    

صلى )م نصيب من دعوة رسول الله فقد كان لْ (1)ونعرج أيضاً على قبيلة ثقيف       
ين ممع ما نال المسلفقد دعا لْم بدلًا من الدعاء عليهم، بالْدية،  ملْ (الله عليه وسلم

رلي الله )فعن جابر . (عنهمرلي الله )، فقد اشتكى الصحابة آنذا  همممن سها
اللهم اهد )): قال. ، فادع الله عليهم( )قالوا يا رسول الله أخرقتنا نبال ثقيف: قال (عنه
((ثقيفاً 

ت بهم أو  ،اللهم أهد ثقيفاً إلى الإسلام)) :وجاء في بعض الرويات .( )
 . (7).((مسلمين
 رسول اللهوقد وفدت ثقيف بعد ذلك في شهر رمضان سنة تسع من الْجرة إلى        

كتاباً، لْم   (صلى الله عليه وسلم)مسلمين، وقد كتب النبي  (صلى الله عليه وسلم)
 . (1)(اللات)  معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة لْدم الطاغية وبع

   الدعاء لأهل الكتاب
يدعو لليهود بالْداية حي  كانوا يتعاطسون  (صلى الله عليه وسلم)كان النبي          
صلى الله ) كان اليهود يتعاطسون عند النبي: قال (رلي الله عنه)أ  موسى فعن عنده، 

 .(0)((يهديكم الله ويصلح بالكم)): يرجون أن يقول لْم يرحمكم الله، فيقول( عليه وسلم
لا يقول لْم يرحمكم الله، لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين، بل يدعو لْم با : قال المباركفوي

                                                   
هم بطن متسع من هوازن من العدنانية، اشتهروا باسم أبيهم، فيقال لْم ثقيف وهم بنو ثقيف، واسمه قسي (  1)

. ال لات : ن هوازن، كانت مواطنهم بالطائف، وكانت ثقي ف تعب د بيت اً بالط ائف يق ال ل هبن منبه بن بكر ب
 ( . 1/171 عمر كحالة، معجم قبائل العرب)

 ( .  16/77تحفة الأحوذي . )جمع نبل، وهي السهام، ولعل ذلك في غزوة الطائف: النبال   ( )
وق ال أب  و .  17 ، كت اب المناق  ب، رق م الح  دي   والترم ذي، الس  نن.  7 / رواه الإم ام أحم د في المس  ند   ( )

 . عيسى هذا حدي  حسن صحيح غريب، واللف  له
 .00 /3عون المعبود : انظر  (7)
 .  17-4 1/ ابن هشام السيرة النبوية : انظر  (1)
وق ال  .ه ذا ح دي  حس ن ص حيح: وقال أبو عيس ى . 1 4 رواه الترمذي، كتاب الأدب، رقم الحدي  (   0)

 . صحيح: 17 / نِ في صحيح سنن الترمذي الألبا



    

 . (1)صلح لْم من الْداية والتوفيق والإَاني
نعم،  : أكرمك الله، قال: سلم يقول للنصرانِوسئل الإمام أحمد عن الرجل الم       

وأما الدعاء بالْداية ونحوها فهذا )): قال ابن مفلح. يقول أكرمك الله يعنِ بالإسلام
: وقال كذلك. ((فحسن ،أرشد  الله وهدا : لو قال لذمي)): وقال أيضاً . ((لحاجوازه و 

 .( )((به هذا أعز  اللهويتوجه فيه الدعاء بالبقاء، وأنه كالدعاء بالْداية، ويش))
 دعوة نبي لقومه

خبر ذلك ( مرلي الله عنه) تهصحابل (صلى الله عليه وسلم)ولقد حكى النبي        
رلي الله )النبي الذي يؤذيه قومه وهو يدعو لْم، كما في حدي  عبد الله بن مسعود 

يَكي نبياً من الأنبياء لربه قومه ( وسلم صلى الله عليه)كأنِ أنظر إلى النبي   :قال (عنه
. ( )((اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)): فأدموه، وهو َسح الدم عن وجهه ويقول

وإن صح ذلك فإن هذا الدعاء منه   ،(السلام عليه)ويَتمل أن يكون هذا النبي هو نوح 
نَ  وَقاَلَ نوُحٌ رَّبِّ }:كان في بداية الأمر، ثم لما يئس منهم قال  لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْ ي مي

 .  (7) {الْكَافيريينَ دَيَّاراً 

 الدعاء على المشركين
ولنعلم لقد علمنا فيما مضى حكم الدعاء للمشركين، وما ورد فيه من النصوص،        

صلى )عن النبي  وردفقد أيضاً أن الدعاء عليهم جائز، وقد دلت النصوص على ذلك، 
 ؤهدعافي مواقف مختلفة، ومن ذلك  ،دعاؤه عليهم أفراداً وجماعات (الله عليه وسلم

فولعوه  ،ودمها ،وفرثها ،(1)على قريش حين آذوه بسلى الجزور (صلى الله عليه وسلم)
                                                   

 .   3/16تحفة الأحوذي  (1)
  .714، 1/710الآداب الشرعية   ( )
 .744 رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب أحادي  الأنبياء، رقم الحدي  (    )

  .  1 0/1ابن حجر، فتح الباري : وانظر. 0 سورة نوح، الآية (  7)
،  01/ الج   وهري، الص   حاح . )ذي يك  ون في   ه ول   د الناق  ة، وين   زع عن  ه س   اعة ولادت  هوه  و الجل   د الرقي  ق ال   (  1)

  [( . سلا]و [ جزر]، مادة  31  /0
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أن رسول الله ( رلي الله عنه)كما دل على ذلك حدي  عبد الله بن مسعود   ،على رأسه
اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك )) :قال (عليه وسلم صلى الله)

اللهم عليك بعمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد : ثم سمى. بقريش
((بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أ  معيط، وعمارة بن الوليد

 فاستجاب الله (1)
 :(رلي الله عنه)دل على ذلك قول ابن مسعود  دعاءه عليهم، كما( سبحانه وتعالى)
((فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر))

( ).  
عليهم بالشدة، لما في  دعاوكذلك لما رأى منهم شدة الإعرا  عن الدعوة        

الناس لما رأى من ( صلى الله عليه وسلم)أن النبي  (رلي الله عنه)حدي  ابن مسعود 
((اللهم سبع كسبع يوسف)): إدباراً قال

هذه الدعوة أيضاً، كما يقول  أصابتهمفقد  .( )
كل شيء، حتى أكلوا الجلود   (7)فأخذتهم سنة حصت)) :(رلي الله عنه)سعود مابن 

((والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع
(1).  

حي   ،على قومه( عليه السلام)نوح ه من دعاء ما وردت لإشارة إليوكذلك        
نَ الْكَافيريينَ دَيَّاراً }:قال إينَّكَ إين تَذَرْهُمْ { 0 }وَقاَلَ نوُحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْ ي مي

راً كَفَّاراً  لُّوا عيبَادََ  وَلَا يلَيدُوا إيلاَّ فاَجي ويتضح من هذا السياق أن سبب الدعاء  (0) {يُضي
هو إللالْم لعباد الله سبحانه وتعالى، وأنه لن  رج من أصلابهم إلا الكفار، ولا  عليهم

أطلع عليه نوحاً با أوحى ( سبحانه وتعالى) لكن اللهشك أن هذا من علم الغيب، و 
حتى أتاه الوحي من  ،أما والله ما دعا عليهم: قال قتادة )): إليه، قال الطبري

                                                   
  .6 1رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، رقم الحدي    (1)
 . تتمة الحدي  نفسه  ( )

  .1664رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الاستسقاء، رقم الحدي     ( )
، [س   نه]، م   ادة 0   /0الج  وهري، الص   حاح، : انظ   ر)استأص   لت : القح   ط والج   دب، وحَصَّ  تْ : الس  نة   (7)

 (.   14/171والنووي، شرح صحيح مسلم [. حصص]، مادة   16/ 
 . تتمة الحدي  السابق   (1)
  .  4 ، 0 سورة نوح، الآيتان (  0)
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يَ إيلَى نوُحٍ }،السماء اَ كَانُواْ  وَأوُحي أنََّهُ لَن يُ ؤْمينَ مين قَ وْميكَ إيلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَ بْتَئيسْ بي
 :القالي أبو بكر بن العر وقال .  ( )((فعند ذلك دعا عليهم نبي الله نوح (1) {يَ فْعَلُونَ 

 أوحى الله ،من المؤمنين ،والأرحام ،من في الأصلاب( سبحانه وتعالى) لما استنفذ الله))
        :إليه

   
وإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة مخالطته )): قال السعدي و .  ( )(( 

إياهم، ومزاولته لخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالْم، فلهذا استجاب الله دعوته، فأغرقهم 
 .  (7)((أجمعين، ونجى نوحاً ومن معه من المؤمنين

وَقَالَ مُوسَى رَب َّنَا إينَّكَ } :على قومه حين قال( عليه السلام)موسى  دعاوكذلك        
لُّواْ عَن سَبييليكَ رَب َّنَا اطْمي  نْ يَا رَب َّنَا لييُضي سْ عَلَى آتَ يْتَ فيرْعَوْنَ وَمَلأهُ زيينَةً وَأمَْوَالًا فيي الحَْيَاةي الدُّ

هذا دعاء عليهم  .(1) {لُوبهييمْ فَلَا يُ ؤْمينُواْ حَتىَّ يَ رَوُاْ الْعَذَابَ الألَييمَ أمَْوَالْييمْ وَاشْدُدْ عَلَى ق ُ 
بيل الإللال، سجعلوا تلك الأموال في  مبهلا  الأموال أو جعلها غير منتفع بها، لأنه

لُّون لُّون ويُضي للحق وإعرالها  اجزاء جحده ،وكذلك دعا عليهم بقساوة القلوب. فيَضي
 . (0)عن الدعوة
مرة أن يدعو  (صلى الله عليه وسلم)لنبيه ( سبحانه وتعالى)المولى كما جاء نهي         

إذا ( صلى الله عليه وسلم)على الكفار، كما في حدي  ساه عن أبيه أنه سمع رسول الله 
اللهم العن فلاناً، وفلاناً،  )): رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول

نَ } :ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ،عد ما يقول سمع الله لمن حمدهوفلاناً، ب لَيْسَ لَكَ مي
                                                   

  . 0 سورة هود، الآية (  1)
  . 1/161 جامع البيان (   )
  . 1613/ جامع لأحكام القرآن (   )
 . 4/730 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (  7)
  . 33سورة يونس، الاية (  1)
 والس  عدي، تيس  ير الك  ريم ال  رحمن في تفس  ير ك  لام المن   ان. 1  /3الق  رطبي، الج  امع لأحك  ام الق  رآن : انظ  ر(  0)

 / 3  . 
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بَ هُمْ فَإين َّهُمْ ااَليمُونَ    .( )(((1) {الَأمْري شَيْءٌ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهيمْ أَوْ يُ عَذَّ
كيف نجمع بين الدعاء لْم والدعاء عليهم، وما الحكمة ا كان الأمر كذلك فإذ     

 هذه المسألة ؟ الدعوية في 
إنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم، وتارة )): قال ابن حجر في الفتح       

يدعو لْم، فالحالة الأولى حي  تشتد شوكتهم، ويكثر أذاهم، والحالة الثانية حي  تؤمن 
((غائلتهم، ويرجى تألفهم كما في قصة دوس

( ). 
وأما دعاؤه عليه الصلاة والسلام على )) :وقال القسطلانِ في إرشاد الساري      

 .   (7)((بعضهم، فذلك حين لا يرجو، و شى لررهم وشوكتهم
   :ذهب أهل التأويل إلى أن هذه الآية)): وقال ابن بطال       

صلى الله )ناسخة للعن النبي      
يهم، وأنه عو  عن ذلك القنوت في المنافقين في الصلاة، والدعاء عل (عليه وسلم

وأكثر العلماء على أن الآية ليست منسوخة ولا ناسخة ، وأن الدعاء على . الصبح
عليهم في الآثار  (صلى الله عليه وسلم)المشركين بالْلا  وغيره جائز لدعاء النبي 

 .(1)((الثابتة
ودخولْم في  ،نما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهمإ)): وقال ابن حجر       
ن الجواز حي  يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم أ ،ويَتمل في التوفيق بينهما .الإسلام

والتقييد  .والمنع حي  يقع الدعاء عليهم بالْلا  على كفرهم ،عن تماديهم على الكفر
نهم لا إاغفر لقومي ف)): خرفي قوله في الحدي  الآ ،ن المراد بالمغفرةألى إبالْداية يرشد 

 ،ن ذنب الكفر لا َحىلأ ،لا محو ذنوبهم كلها ،العفو عما جنوه عليه في نفسه ((عملوني

                                                   
  . 3 1ة سورة آل عمران، الآي(  1)

 . 7646رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي، رقم الحدي    ( )
 . 0/163فتح الباري   ( )
 . 1/116إرشاد الساري   (7)
  . 4 16/1شرح صحيح البخاري (  1)
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اغفر لْم  :أو المعنى ،لى الإسلام الذي تصح معه المغفرةإاهدهم  :أو المراد بقوله اغفر لْم
((إن أسلموا والله أعلم

(1). 
      

                                                   
 . 11/110فتح الباري   (1)
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 المبحث الثالث
  من الذنب الدعاء للمسلمين بالتطهير

 إلى اللهمن الذنب هو ما يقوم به الداعية  الدعاء للمسلمين بالتطهيرالمقصود ب       
 ،والتوبة منها ،من دعاء يتوجه به إلى مولاه بشأن غفران الذنوب( سبحانه وتعالى)

 . لمدعويه وتطهير النفس
 عن غيره، ودل على ذلك فضلاً  ،الذنب لا يكاد  لو منه مؤمن ومن المعلوم أن       

صلى الله عليه )قال رسول الله : قال (رلي الله عنه)ما ورد من حدي  أ  هريرة 
ولجاء بقوم يذنبون  ،لو ه تذنبوا لذهب الله بكم ،والذي نفسي بيده)) :(وسلم

 . (1)((فيغفر لْم ،فيستغفرون الله
ن بالليل والنهار، وأنا أغفر إنكم تخطئو  ،يا عبادي)) :وما ورد في الحدي  القدسي     

الذنب على العباد حكمة عظيمة،  ةوفي كتاب. ( )((فاستغفرونِ أغفر لكم ،الذنوب جميعاً 
لا تكون بدونها، كالتوبة والإنابة والاستغفار ( سبحانه وتعالى) ففيها تظهر عبادات لله

اء الله وصفاته ه وتعالى، إلافة إلى اهور آثار أسمنونحو ذلك، فكلها محبوبات لله سبحا
تقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه عو  ،المتضمنة لحلمه وعفوه وجْاوزه عن حقه

الأسماء والصفات، لتعطلت هذه الحكم  سباب المفضية إلى اهور آثار هذهمن الأ
 . ( )والفوائد
تلك م طرقاً يتخلصون فيها من بعباده أن جعل لْ( سبحانه وتعالى) ومن رحمة الله      

الصلوات الخمس والجمعة إلى )) :(صلى الله عليه وسلم)ثام، كالصلاة، لقوله الذنوب والآ
 .  (7)((الجمعة كفارات لما بينهن

                                                   
  .471 رواه مسلم، كتاب التوبة، رقم الحدي  (  1)

    .144 بر والصلة، رقم الحدي  ، كتاب الالمرجع السابق  ( )

   .1  /1ابن أ  العز، شرح العقيدة الطحاوية : انظر  ( )

   .   رواه مسلم، كتاب الطهارة، رقم الحدي   ( 7)
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إذا تولأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل )) :(صلى الله عليه وسلم)والولوء، لقوله      
آخر قطر الماء، فإذا  وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع

غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى 

 . (1)(( رج نقياً من الذنوب
غفر له  واحتساباً  ضان إَاناً من صام رم)) :(صلى الله عليه وسلم)والصيام، لقوله        

 . ( )((ما تقدم من ذنبه
رجع   ،وه يفسق ،من حج لله فلم يرف )) :(صلى الله عليه وسلم)والحج، لقوله        

  .( )((كيوم ولدته أمه
من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة )) :(صلى الله عليه وسلم)والذكر، لقوله        

  .(7)((نت مثل زبد البحروإن كا ،مرة حطت خطاياه
وليس المقام مقام حصر هذه المكفرات وأدلتها . تاوغير ذلك من صنوف العباد       
من  إلى اللهمشهورة معروفة، إلا أن ما يهمنا في هذا البح  هو ما يقوم به الداعية وهي 

ضح أو لغيره من المدعوين، ويت ،وتكفير السيئات لنفسه ،دعاء في سبيل تطهير الذنوب
  -:ذلك من النقاط الآتية

  الدعاء للنفس: أولا 
غيره من البشر لا ينسى نفسه دعوة إن الداعية الحكيم هو الذي مع اجتهاده في        

يتعلق منه بالدعاء بتطهير النفس من ذنوبها، ولقد كان  من هذا النصيب، وبالأخص ما
( سبحانه وتعالى) كما حكى المولى( هم الصلاة والسلامعلي)هذا هو دأب الأنبياء 

فَاعْلَمْ أنََّهُ لَا إيلَهَ إيلاَّ اللَّهُ }:يأمره ربه بقوله( صلى الله عليه وسلم)ينا محمد بفهذا ن .عنهم
                                                   

   .77 رواه مسلم، كتاب الطهارة، رقم الحدي   ( 1)

 . 3 رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الإَان، رقم الحدي   ( )
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نَاتي وَاللَّهُ يَ عْلَمُ مُتَ قَلَّبَكُمْ وَمَثْ وَ   . (1) {اكُمْ وَاسْتَ غْفيرْ ليذَنبيكَ وَليلْمُؤْمينييَن وَالْمُؤْمي
نييَن يَ وْمَ يَ قُومُ }:يقول (عليهم السلام)وهذا إبراهيم         رَب َّنَا اغْفيرْ لَي وَليوَاليدَيَّ وَليلْمُؤْمي
استغفر إبراهيم لوالديه قبل أن يثبت عنده أنهما عدوان )): قال القرطبي  .( ) {الحيْسَابُ 

لأن الله ذكر عذره في استغفاره لأبيه  ،ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة)): قال القشيري. لله
 .   ( )((دون أمه
َ مُؤْميناً }:يقول (عليه السلام)ونوح         مَن دَخَلَ بَ يْتِي

رَبِّ اغْفيرْ لَي وَليوَاليدَيَّ وَلي
نفسه ولوالديه دعا ل)): قال القرطبي .(7) {وَليلْمُؤْمينييَن وَالْمُؤْمينَاتي وَلَا تَزيدي الظَّاليمييَن إيلاَّ تَ بَاراً 

كان بينه : وقال الكلبي . أراد بوالديه أباه وجده : وقال سعيد بن جبير. وكانا مؤمنين
ه يكفر لنوح : (مارلي الله عنه)وقال ابن عباس . وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون

 .  (1)((( عليه السلام)وبين آدم  والد فيما بينه
هو الأدب النبوي الكريم في  ،لربه أن يغفر له ودعاء نوح النبي)): قال سيد قطب       

العبد الذي لا ينسى أنه بشر، وأنه  طئ، وأنه يقصر، مهما ، حضرة الله العلي العظيم
هو ودعاؤه لوالديه، . يطع ويعبد ، وأنه لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله بفضله

ولو ه يكونا مؤمنين لروجع  -اء كما نفهم من هذا الدع  -نوة بالوالدين المؤمنين ببر ال
ودعاؤه الخاص لمن دخل . فيهما كما روجع في شأن ولده الكافر الذي أغرق مع المغرقين

هو بر المؤمن بالمؤمن ؛ وحب الخير لأخيه كما يَبه لنفسه، وتخصيص الذي  ،بيته مؤمناً 
يصحبهم معه ، لأن هذه كانت علامة النجاة ، وحصر المؤمنين الذين سيدخل بيته مؤمناً 

هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة في  ، ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات .في السفينة
وهو السر . واختلاف السكن ،وشعوره بآصرة القربى على مدار الزمن. كل زمان ومكان 
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 .  (1)((والمكان على تباعد الزمان العجيب في هذه العقيدة التِ تربط بين أصحابها
ار لأ  سلمة أمرها فسلمة الاستغ أمَّ ( صلى الله عليه وسلم)رسول الله  مَ لَّ لما عَ و        

 .( )((اللهم اغفر لَ وله :قولَ)) :ن تبدأ بنفسها فقال لْاأ
التوبة من مع ورعه وتقواه وعصمته، يكثر  (صلى الله عليه وسلم)ولقد كان النبي      

صلى الله عليه )كان النبي )) :أنها قالت (ارلي الله عنه)عن عائشة ، فلنفسه والاستغفار
 ،اللهم اغفر لَ ،سبحانك اللهم ربنا وبحمد  :يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده (وسلم

  .( )((يتأول القرآن
 (صلى الله عليه وسلم)سمعت رسول الله  :قال (رلي الله عنه)هريرة وعن أ       
  .(7)(( اليوم أكثر من سبعين مرةوالله إنِ لأستغفر الله وأتوب إليه في)) :يقول
صلى الله )عن النبي  (رلي الله عنه)رواه أبو موسى  ومن دعائه في هذا الشأن ما      

وإسرافي في  ،وجهلي ،رب اغفر لَ خطيئتِ)) :أنه كان يدعو بهذا الدعاء (عليه وسلم
 ،وهزلَ ،وجهلي ،وعمدي ،اللهم اغفر لَ خطاياي ،وما أنت أعلم به منِ ،أمري كله

أنت  ،اللهم اغفر لَ ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ،وكل ذلك عندي
  .(1)((وأنت على كل شيء قدير ،وأنت المؤخر ،المقدم
لدعاة لف ،(عليهم الصلاة والسلام)فإذا كانت هذه حال الأنبياء مع عصمتهم        

فجدير للذنب والخطيئة،  هم معرلونة ليسوا معصومين كالأنبياء، فاوالدعفيهم أسوة، 
سلامة الناس في دينهم با بهم الحرص على سلامة أنفسهم وتطهيرها، مع حرصهم على 

التوبة والتجاوز عن السيئات، فليكن لأنفسهم النصيب الأكبر و يدعون لْم به من المغفرة 
    . من هذا الدعاء
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  الدعاء للأقربين: ثانياا 
إن مما يهم الداعية في المرتبة الثانية هم الأقربون، على اختلاف فيما بينهم على        

 إلى ايتهم دخرين وهفإذا كان الداعية إلى الله يَرص على دعوة الآ. حسب نوع القرابة
الطريق المستقيم، ويفعل الأسباب المعينة على استجابتهم لذلك وعلى رأسها الدعاء، 

 . أن يكون لْم النصيب الوافر منه بدفإن الأقربين لا
ومن لدعاء بالتطهير لأقاربه، ن اع يغفل لا (صلى الله عليه وسلم)وهذا نبي الرحمة        
لما نزلت : قال( رلي الله عنه)دعاؤه بالتطهير لأهل بيته، فعن عمر بن أ  سلمة  ذلك

لييَّةي وَقَ رْنَ فيي بُ يُ } (:صلى الله عليه وسلم)هذه الآية على النبي  وتيكُنَّ وَلَا تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الْجاَهي
بَ عَنكُمُ  اَ يرُييدُ اللَّهُ لييُذْهي  الرِّجْسَ الْأُولَى وَأقَيمْنَ الصَّلَاةَ وَآتييَن الزَّكَاةَ وَأطَيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إينمَّ

وحسيناً،  ،وحسناً  ،فدعا فاطمة ،في بيت أم سلمة  (1) {أهَْلَ الْبَ يْتي وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهييراً 
 ،اللهم هؤلاء أهل بيتِ)): فجللهم بكساء، وعلي خلف اهره، فجلله بكساء، ثم قال

: وأنا معهم يا نبي الله، قال: قالت أم سلمة ((فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
 .( )((وأنت على خير ،أنت على مكانك))

قال : قال( رلي الله عنهما)عن ابن عباس  ا وردودعاؤه لعمه العباس وولده، لم        
ثنين فأتنِ أنت وولد ، إذا كان غداة الإ)): للعباس( صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

: فغدا وغدونا معه، وألبسنا كساء، ثم قال ((حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله بها وولد 
باً، اللهم احفظه في اللهم اغفر للعباس وولده، مغفرة ااهرة وباطنة، لا تغادر ذن))

  .(7)والمراد بالمغفرة الظاهرة والباطنة أي ما اهر من الذنوب، وما بطن منها. ( )((ولده
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ة، بوالرحمة، والتو  ،عية هم أولى الناس بدعوته لْم بالمغفرةاقربون من الدلأإذاً فا       
و السلامة من والنجاة من المنكرات، وكل ما من شأنه مغفرة الذنب، أكفير السيئات، تو 

 . الوقوع فيه، ويجتهد في الدعاء لصنوف الأقارب
  .فيجتهد بالدعاء لأمه وأبيه

 .ولأولاده وبناته
 .ولزوجه

  .ولأخته وأخيه
 .ولعمه وعمته
 . ولخاله وخالته
 . وإن بعدوا ،ولسائر قرابته

إن ولا َنعن الداعية من ذلك ما قد ينشأ بين الأقارب من خلافات ونحوها، ف       
شرط لكن لابد من و . الداعية جدير أن يتجاوز ذلك، ويبتغي وجه الله والدار الآخرة

 . حمة لغير المسلمر غفرة واللميجوز الدعاء با وهو الإسلام، فإنه لا ،أساس
 نهاه ربه عن الاستغفار( صلى الله عليه وسلم)هذا سيد الدعاة نبينا محمد ف       

ِّ وَالَّذيينَ آمَنُواْ أنَ يَسْتَ غْفيرُواْ ليلْمُشْريكييَن وَلَوْ  مَ }:للمشركين، كما في قوله تعالى ا كَانَ ليلنَّبيي
يمي  َ لَْمُْ أنَ َّهُمْ أَصْحَابُ الجَْحي  .(1) {كَانوُاْ أوُْلَي قُ رْبَى مين بَ عْدي مَا تَ بَ ينَّ

لعمه أ  طالب  (صلى الله عليه وسلم)وكان سبب نزول هذه الآية وعد النبي        
أنه أخبره أنه لما  (رلي الله عنه)لما في حدي  سعيد بن المسيب عن أبيه  ،الاستغفارب

فوجد عنده أبا جهل  ،(صلى الله عليه وسلم)حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله 
لأ  ( صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله . بن هشام، وعبد الله بن أ  أمية بن المغيرة

فقال أبو جهل وعبد الله . إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند اللهيا عم، قل لا: طالب
صلى الله )يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله : بن أ  أمية
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: يعرلها عليه، ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم( عليه وسلم
صلى الله عليه ) إله إلا الله فقال رسول الله وأبى أن يقول لا. هو على ملة عبدالمطلب

 . (1)فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. أما والله لأستغفرن لك ما ه أنه عنك(: وسلم
إياهم بعدم ( سبحانه وتعالى) الله ويعود النهي عن الاستغفار للمشركين لوعيد       

لَا يَ غْفيرُ أنَ يُشْرََ  بيهي وَيَ غْفيرُ مَا دُونَ ذَليكَ ليمَن إينَّ اللّهَ }:المغفرة، لقوله سبحانه وتعالى
، وكأن الاستغفار لْم طلب بأن  لف ( ) {يَشَاءُ وَمَن يُشْريْ  بياللّهي فَ قَدي افْ تَ رَى إيثْْاً عَظييماً 

 . ( )الله وعيده
لقوله  ،لمنافقينلار للمشركين النهي عن الاستغفار فويلحق بالنهي عن الاستغ       

سَوَاء عَلَيْهيمْ أَسْتَ غْفَرْتَ لَْمُْ أمَْ هَْ تَسْتَ غْفيرْ لَْمُْ لَن يَ غْفيرَ اللَّهُ لَْمُْ إينَّ اللَّهَ }:سبحانه وتعالى
قيينَ   . (7) {لَا يَ هْديي الْقَوْمَ الْفَاسي

، فقد كان ةمن استغفاره لأبيه قدو ( عليه السلام)وليس فيما حصل من إبراهيم        
وتبين إبراهيم  ،يستغفر لأبيه مدة حياته، فلما مات على الشر ( عليه السلام)راهيم إب

وَمَا كَانَ اسْتيغْفَارُ إيبْ راَهييمَ }:كما قال تعالى ،(1)ذلك، رجع عن الاستغفار له، وتبرأ منه
َ لَهُ أنََّهُ عَ  ا تَ بَ ينَّ بَييهي إيلاَّ عَن مَّوْعيدَةٍ وَعَدَهَا إييَّاهُ فَ لَمَّ يمَ لأوَّاهٌ لأي نْهُ إينَّ إيبْ راَهي دُوٌّ ليلّهي تَ بَ رَّأَ مي

 . (0) {حَلييمٌ 
فيه أسوة حسنة لْذه الأمة، إلا في شأن الاستغفار لأبيه ( عليه السلام)وإبراهيم        

يمَ وَالَّذيينَ مَعَ } :المشر ، كما في قوله تعالى هُ إيذْ قاَلُوا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيي إيبْ راَهي
نَكُمُ الْ  نَ نَا وَبَ ي ْ عَدَاوَةُ ليقَوْميهيمْ إينَّا بُ راَء مينكُمْ وَمميَّا تَ عْبُدُونَ مين دُوني اللَّهي كَفَرْناَ بيكُمْ وَبدََا بَ ي ْ
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بَييهي لَأَسْتَ غْ  فيرَنَّ لَكَ وَمَا أمَْليكُ لَكَ وَالْبَ غْضَاء أبََداً حَتىَّ تُ ؤْمينُوا بياللَّهي وَحْدَهُ إيلاَّ قَ وْلَ إيبْ رَاهييمَ لأي
نَا وَإيلَيْكَ الْمَصييرُ  لْنَا وَإيليَْكَ أنََ ب ْ أي لكم في إبراهيم  ،(1) {مينَ اللَّهي مين شَيْءٍ رَّب َّنَا عَلَيْكَ تَ وكََّ

( عليه السلام)وقومه أسوة حسنة، تتأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم ( عليه السلام)
  .( )فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ،ن عن موعدة وعدها إياهلأبيه، فإنه إنما كا

  لآخرينلالدعاء : ثالثاا 
وبعد الدعاء للنفس والأقارب يأتِ الدعاء للآخرين من سائر المؤمنين، فإن فضل       
كيم هو الذي يَمل فالداعية الحاسع، ورحمته وسعت كل شيء، و ( سبحانه وتعالى) الله

بسبب ما اقترفوه ( سبحانه وتعالى) في قلبه الشفقة والخوف على المؤمنين من عذاب الله
 . من الذنوب
 وصفه ربهل الناس في هذا الجانب، فقد مأك( صلى الله عليه وسلم)ونبينا محمد        

كُمْ عَزي }:بقوله( سبحانه وتعالى) يزٌ عَلَيْهي مَا عَنيتُّمْ حَرييصٌ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أنَفُسي
يمٌ  نييَن رَؤُوفٌ رَّحي ومن مظاهر رحمته بدعويه استغفاره لْم، فقد أمره  .( ) {عَلَيْكُم بيالْمُؤْمي

فاَعْلَمْ }:وتعالى أن يستغفر لْذه الأمة، ومن ذلك قوله سبحانه( سبحانه وتعالى) المولى
نَاتي وَاللَّهُ يَ عْلَمُ مُتَ قَلَّبَكُمْ أنََّهُ لَا إيلَهَ إيلاَّ اللَّهُ وَاسْت َ  غْفيرْ ليذَنبيكَ وَليلْمُؤْمينييَن وَالْمُؤْمي

فبَيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهي لينتَ لَْمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلييَ  الْقَلْبي } :سبحانهوقوله .(7){وَمَثْ وَاكُمْ 
هُمْ وَاسْتَ غْفي  لْ لانَفَضُّواْ مينْ حَوْليكَ فَاعْفُ عَن ْ رْ لَْمُْ وَشَاويرْهُمْ فيي الَأمْري فَإيذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ

ليينَ      .(1) {عَلَى اللّهي إينَّ اللّهَ يَيُبُّ الْمُتَ وكَِّ
صلى الله )أن النبي  :(رلي الله عنه)اره لأمته ما ورد عن أ  بن كعب فومن استغ       
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 .71 /7رآن العظيم ابن كثير، تفسير الق(   )
  . 3 1سورة التوبة، الآية (   )
  . 11سورة محمد، الآية (  7)
  .111سورة آل عمران، الآية (  1)
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  لأمتِ، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلََّ  اللهم اغفر لأمتِ، اللهم اغفر)) :قال (عليه وسلم
  .(1)((، حتى إبراهيم عليه السلامكلهمالخلق  
كالأنصار مثلًا،   ،بالاستغفار بعض الأقوام (صلى الله عليه وسلم)كما خص النبي        
 :يقول (صلى الله عليه وسلم)أنه سمع رسول الله ( رلي الله عنه)زيد بن أرقم فعن 

 .( )((-وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار -ولأبناء الأنصار ،اراللهم اغفر للأنص))
  .( )من دون شك ((بناء أبناء الأنصارأو ))وفي رواية 
 ،(7)رٍ ا فَ لغي ( صلى الله عليه وسلم)الله  لو    رسال ءدعاأننا نجد كما         

وهذا الدعاء من رسول  .(0)((سالمها الله ،غفر الله لْا، وأسلم ،غفار)): بقوله ،(1)ملَ سْ وأَ  
ن اسم المدعو فيه لطيفة جميلة وهي اشتقاق لف  الدعاء م( صلى الله عليه وسلم)الله 

خلد  الله في  :ولخالد .أعلا  الله :وَليعَليي  ، أَحْمَد اللَّه عَاقيبَتك: له، كأن يقول لأحمد
ل يأتِ مثله في وهذا لا  تص بالدعاء، ب. الجنة، وهكذا ممن  اطبهم الداعية بدعوته

بَتْهُ لجَّةً وكََشَفَتْ عَن }:الخبر، ومنه قوله تعالى قييلَ لَْاَ ادْخُليي الصَّرْحَ فَ لَمَّا رأَتَْهُ حَسي
ي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ  رََّدٌ مِّن قَ وَارييرَ قاَلَتْ رَبِّ إينِِّ الََمْتُ نَ فْسي هَا قاَلَ إينَّهُ صَرْحٌ ممُّ  سَاقَ ي ْ

                                                   
  .6 3رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم الحدي    (1)

  . 7160رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، رقم الحدي  (   )
  . 160 فضائل الصحابة، رقم الحدي  رواه مسلم، كتاب (   )
ة بن (  7) بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو غفار بن مُليَْل بن لَمْرةَ بن بكر بن عبدمناف بن كنانة بن خزَ

عمر كحالة، معجم قبائل العرب . )كانوا حول مكة . مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
  ( .16/771ي، تحفة الأحوذي المباركفور : وانظر. 316/ 

قبيلة من خزاعة، وهم أسلم بن أفصى، وهو خزاعة بن حارثة بن امرئ القيس ب ن ثعلب ة ب ن م ازن ب ن الأزد، (  1)
وفي بجيلة أسلم بطن . وفي مذحج أسلم بن أوس الله بن سعد العشيرة ابن مذحج . منهم سلمة بن الأكوع

بهذا القول  (صلى الله عليه وسلم)والله أعلم من أراد النبي . ة هو أسلم بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوي
وعم  ر كحال ة، معج  م .   16/733والمب  اركفوري، تحف ة الأح وذي . 0 /4العي نِ، عم  دة الق اري : انظ ر. )

  ( . 0 /1قبائل العرب 
 . 1660رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجمعة، رقم الحدي  (  0)
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 . (1) {رَبِّ الْعَالَميينَ  ليلَّهي 
وإنما اختصت )): وفي سبب اختصاص هاتين القبيلتين بالدعاء قال ابن حجر       

صلى الله عليه )القبيلتان بهذا الدعاء لأن غيفَاراً أسلموا قدَاً، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا النبي 
 .(((وسلم
نه وتعالى اداعية إلى الله سبحأو يهم به، فإن ال ،وحينما يقع الذنب من الإنسان       

ير من ذلك الذنب، بالبعد عنه قبل الوقوع، هلا يتر  الفرصة تفوت دون الدعاء له بالتط
 . أو بالمغفرة والتوبة بعد الوقوع

مع ذلك الفتى الشاب ( صلى الله عليه وسلم)ويدل على ذلك قصة رسول الله        
أتى النبي  إن فتى شاباً )) :قال( الله عنه رلي)عن أ  أمامة الذي استأذن في الزنا، ف

 ،فأقبل القوم عليه فزجروه .ائذن لَ بالزنا ،يا رسول الله :فقال (صلى الله عليه وسلم)
 ؟أتحبه لأمك :قال،فجلس :قال .فدنا منه قريباً  .ادنه :فقال .مه مه :قالوا
  .لا والله جعلنِ الله فداء  :قال
 ؟أفتحبه لابنتك :قال ،ولا الناس يَبونه لأمهاتهم :قال
 ؟لا والله يا رسول الله جعلنِ الله فداء  :قال

 ؟قال أفتحبه لأختك ،قال ولا الناس يَبونه لبناتهم
 .لا والله جعلنِ الله فداء  :قال
 ؟أفتحبه لعمتك :قال ،ولا الناس يَبونه لأخواتهم :قال
 .لا والله جعلنِ الله فداء  :قال
 ؟قال أفتحبه لخالتك ،تهمولا الناس يَبونه لعما :قال

 .قال لا والله جعلنِ الله فداء 
 ،وطهر قلبه ،اللهم اغفر ذنبه :فولع يده عليه وقال :قال ،قال ولا الناس يَبونه لخالاتهم

                                                   
 . 77والآية من سورة النمل، رقم .   71/ فتح الباري  ابن حجر،: انظر(  1)
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 . (1)فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء .وحصن فرجه
لله سبحانه عنه الداعية إلى ا لالدعوي الحكيم يجب أن لا يغف فوهذا الموق       

في دعوته لذلك الشاب بين الحوار العقلي ( صلى الله عليه وسلم)وتعالى، فقد جمع النبي 
الْادئ، وبين الدعوة الخالصة، المصحوبة باللمسة الحانية، فكانت النتيجة أن تخلص 

ن يقع فيه، وليس هذا فحسب، بل إن اللف  يدل أذلك الشاب من الذنب الذي كاد 
 . ما كان يلتفت إلى شيء من الذنبعلى أنه بعد ذلك 

تلك المواقف الدعوية الحكيمة، التِ لا تغفل إلى إذاً ما أحوج شباب هذه الأمة        
مما هم فيه من الذنوب، أو السلامة مما قد يعر   الدعاء لْم من قلب صادق بالخلاص

 . لْم منه
ر بالدعاء كَّ ذَ ن أن يُ سحتسومع الدعاء للمذنب بالمغفرة والتوبة من ذنبه، فإنه ي       

السارق ( صلى الله عليه وسلم)لنفسه بالمغفرة والتوبة، مع دعاء غيره له، كما أمر النبي 
أتِ بلص  (صلى الله عليه وسلم)عن أ  أمية المخزومي أن رسول الله فبالدعاء لنفسه، 

خالك إما )) (صلى الله عليه وسلم)فقال له رسول الله  ،وه يوجد معه متاع ،فاعترف
اقطعوه ثم  (صلى الله عليه وسلم)قال فقال رسول الله  ،مرتين أو ثلاثاً  ،قال بلى ؟سرقت
 :قل (صلى الله عليه وسلم)فقال له رسول الله  ،قال فقطعوه ثم جاءوا به ،جيئوا به

صلى الله عليه )فقال رسول الله  .أستغفر الله وأتوب إليه :قال .أستغفر الله وأتوب إليه
 .( )((اللهم تب عليه (وسلم
همة المتعلقة بالمذنب عدم الدعاء عليه، كما في قصة الذي شرب لماومن الأمور        

                                                   
وذكره الْيثمي في مجمع .   3/10والطبرانِ، المعجم الكبير . ، واللف  له10 /1رواه الإمام أحمد، المسند (  1)

 .رجاله رجال الصحيح: ، وقال1 1/1الزوائد 
 .36 7س نن، كت اب الح دود، رق م الح  دي  وأب  و داود، ال. ، واللف   ل ه  1 /1رواه الإم ام أحم د، المس ند (   )

. 7344النس ائي، الس نن، رق م الح دي  رواه و  .ص حيح : 374/ وقال الألبانِ في ص حيح س نن أ  داود 
واب  ن أ  عاص  م، الآح  اد والمث  انِ، ح  دي  رق  م . 114 واب  ن ماج  ه، الس  نن، كت  اب الح  دود، رق  م الح  دي  

  . له ثقاترجا:  0 ص " بلوغ المرام"وقال الحاف  في . 1 4
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أن رسول ( رلي الله عنه)أ  هريرة ، فعن (صلى الله عليه وسلم)الخمر على عهد النبي 
الله  رلي)قال أبو هريرة  .الربوه)): قال ،تِ برجل قد شربأُ  (صلى الله عليه وسلم)الله 
قال بعض  ،فلما انصرف ،والضارب بثوبه ،والضارب بنعله ،فمنا الضارب بيده :(عنه
لا تعينوا و  ،لا تقولوا هكذا (:صلى الله عليه وسلم)فقال رسول الله  .أخزا  الله :القوم

وفي رواية . ( )((اللهم ارحمه ،اللهم اغفر له: ولكن قولوا))وفي رواية  .(1)((عليه الشيطان
  .( )((رحمك الله: ولكن قولوا)): أخرى
من هذه الروايات يتجلى موقف الداعية الحكيم بشأن المذنب الذي أقيم عليه        

- :الحد، والمتمثل بالنقاط الآتية
. ن الدعاء عليه، وتعليل ذلك بأن هذا الفعل هو إعانة للشيطان عليهعنهي الناس  -1

عادي ربا تأخذه العزة بالإثم فإن المذنب إذا رأى موقف الناس منه موقف الم
 . فإن الشيطان يريد ذلك من الإنسان. تمادى في الذنب، وربا زاد عليهيف
تعليم الناس ما يقولونه بحق ذلك المذنب، من الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وهذا إرغام  - 

 .والتوبة منه ،للشيطان، وإعانة للإنسان المذنب على الإقلاع عن ذنبه

 . عليه من الذنوب، وذلك يتمثل بالدعاء له بالمغفرة والرحمة الشفقة - 

 

                                                   
  . 0444رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الحدود، رقم الحدي  (  1)
وق    ال الألب    انِ في ص    حيح س    نن أ  داود . 7744رواه أب    و داود، الس    نن، كت    اب الح    دود، رق    م الح    دي  (   )

 . صحيح :  374/ 
   . إسناده صحيح:  11/17وقال أحمد شاكر في تحقيقه .  11 / رواه الإمام أحمد، المسند (   )
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 المبحث الرابع
  على الدين الدعاء للمسلمين بالثبات

الدخول في الإسلام، واجتهاده بالدعاء إلى بعد سعي الداعية إلى الله بدعوة الناس        
نب آخر من جوانب الدعوة، جانب يتعلق يأتِ جا ،لْم بالتطهير مما عندهم من الذنوب

بالدعاء، وهو الدعاء لْم بالثبات على الدين، فإن الإنسان مهما بلغ به الصلاح فهو 
 . معر  للتغير والتبدل

 ،وأكملهم ديناً  ىً،وهو أكثر الخلق تق( صلى الله عليه وسلم)الله  لفهذا رسو        
كان )): قال (رلي الله عنه)بن مالك عن أنس فيكثر من الدعاء بالثبات على الدين، 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على : يكثر أن يقول (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 
إن  .قال نعم ؟فهل تخاف علينا ،آمنا بك وبا جئت به ،يا رسول الله :فقلت .دينك

ه فإذا كانت هذه هي حال .(1)((القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء
لأنفسهم  افكيف بعامة الناس، إنهم بحاجة ماسة إلى أن يدعو  (صلى الله عليه وسلم)

القائمين بالدعوة إلى الله سبحانه  ،دعى لْم به من أهل الخير والصلاحأو يُ  ،بهذا الدعاء
 . وتعالى
 عن  (رلي الله عنه)كما يضع الداعية نصب عينيه حدي  ابن مسعود         

حتى ما  ،إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار)) :أنه قال ( عليه وسلمصلى الله)رسول الله 
 ،فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ،فيسبق عليه الكتاب ،يكون بينه وبينها إلا ذراع

فيسبق عليه  ،حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ،وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة
  .( )((نارفيعمل بعمل أهل النار فيدخل ال ،الكتاب
يدل هذا الحدي  على أن الأعمال بالخواتيم، فالخوف الخوف من أن يعمل        

                                                   
وقال . واللف  له. 176 والترمذي، السنن، كتاب القدر، رقم الحدي  .  7/13رواه الإمام أحمد، المسند   (1)

 .صحيح: 1  / وقال الألبانِ في صحيح سنن الترمذي . هذا حدي  حسن: أبو عيسى 

  .    رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب أحادي  الأنبياء، رقم الحدي  (   )
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الإنسان بعمل خير و تم له بخلاف ذلك، فهذا الحدي  وأمثاله جْعل الإنسان لا 
وهذا الأمر . يطمئن على حاله، بل يسعى جاهداً للثبات على الخير والْدى والزيادة منه

يَرص عليه الداعية ببذل الجهد في فعل الأسباب المعينة على نفسه هو الذي يجب أن 
وهو الدعاء بالثبات والْدى ونحو  ،الثبات لمدعويه، ومن تلك الأسباب ما نحن بصدده

  .ذلك مما من شأنه تحقيق حسن الخاتمة للعبد
فإن الداعية لا يغفل نفسه من ذلك، فيكثر من ذلك الدعاء  :فعلى سبيل المثال       
لتثبيت القلب على الدين، وغيره  (صلى الله عليه وسلم)ي كان يكثر منه رسول الله الذ

اللهم إنِ أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، )) :قولهمن الأدعية، ومن ذلك 
نعمة الله  لفي هذا الدعاء يتعوذ المسلم من زوا .(1)((وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك
 . س هذه النعم وأجلها نعمة الإسلامأعنه، ونعم الله كثيرة ، وعلى ر 

وأصلح لَ دنياي التِ فيها  ،اللهم أصلح لَ دينِ الذي هو عصمة أمري)) :وقوله 
واجعل  ،واجعل الحياة زيادة لَ في كل خير ،يها معاديإلوأصلح لَ آخرتِ التِ  ،معاشي

ادة من فصلاح الدين هو الاستقامة عليه، وطلب الزي .( )((الموت راحة لَ من كل شر
ه النقص في مُ دُ قْ شر ي َ السه الزيادة في أمر الدين، وطلب الراحة من أر الخير في الحياة 

 .الدين
رَب َّنَا لَا تزُيغْ }:عنهم( سبحانه وتعالى) ومن دعاء الراسخين في العلم ما ذكره الله       

أي لا تملها عن . ( ) {نَّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إيذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مين لَّدُنكَ رَحْمَةً إي 
الذين يتبعون ما تشابه من  ،الْدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا جْعلنا كالذين في قلوبهم زيغ

وهب لنا من لدنك رحمة ، ودينك القويم، على صراطك المستقيمتنا القرآن، ولكن ثب
 .(7)وإيقاناً  وتزيدنا بها إَاناً ، تثبت بها قلوبنا، وجْمع بها شملنا
                                                   

  .1 4 رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم الحدي  (  1)

    . 6 4 ، رقم الحدي  المرجع السابق  ( )

  . 3سورة آل عمران، الآية (   )
  .  71 /1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (  7)
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على الْدى ذلك الدعاء الذي يكرره العبد المؤمن في  تومما يدل على أهمية الثبا     
ستَقييمَ }:يومه وليلته مرات عدة في قراءة الفاتحة بصلاته

ُ
أبو  :قال. (1) اهدينَ    ا الصِّراَطَ الم

 عنِ والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أ)) :(رحمه الله)بن جرير اجعفر 

أن     
عباد  ووفقت له من أنعمت عليه من  ،وفقنا للثبات على ما ارتضيته :به يكون معنياً 

 ،من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه
 ،وتصديق الرسل ،سلامفقد وفق للإ ،النبيين والصديقين والشهداء والصالحينمن 

واتباع منهاج النبي  ،نزجار عما زجرهوالا ،والعمل با أمره الله به ،والتمسك بالكتاب
وكل  ،وكل عبد صالحأ  بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهاج  ،(صلى الله عليه وسلم)

فكيف يسأل المؤمن الْداية  :فإن قيل)): وقال ابن كثير. ( )((ذلك من الصراط المستقيم
فهل هذا من باب تحصيل الحاصل  ،وهو متصف بذلك ، كل وقت من صلاة وغيرهافي

إلى سؤال الْداية لما أرشده الله تعالى  ونهاراً  حتياجه ليلاً اولولا  ،أن لا :فالجواب ؟أم لا
 ،فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الْداية ،إلى ذلك

ولا  فإن العبد لا َلك لنفسه نفعاً  ،واستمراره عليها ،وازدياده منها وتبصره ،ورسوخه فيها
فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن َده بالمعونة والثبات  ،إلا ما شاء الله لراً 

فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا  ،فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله ،والتوفيق
  .( )((تاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهارولا سيما المضطر المح ،دعاه
يدعو لصحابته بالْدى والثبات، ومن ( صلى الله عليه وسلم)ولقد كان النبي        
اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فما شككت )): فقال( رلي الله عنه)لعلي  دعاؤه ذلك

                                                   
  . 0سورة الفاتحة، الآية (  1)
  .سن التركيعبدالله بن عبدالمح: ، تحقيق  1/141جامع البيان (   )

  .1 /1تفسير القرآن العظيم (   )
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 .(1)((بعد في قضاء بين اثنين
فضرب في )) :حي  قال في حكايته لْذا الدعاء( الله عنه رلي)لجرير ودعاؤه        
 .( )((اللهم ثبته، واجعله هادياً مهدياً : وقال ،حتى رأيت أثر أصابعه في صدري ،صدري

كما في   ولو أن الثبات هنا يفهم منه الثبات على الخيل، لأن ذلك هو مقصد السائل
 . الْدايةالدعاء بر بعده ، إلا أن اللف  يفهم منه العموم، وقد ذكسياق الحدي 

 مهدياً  اللهم اجعله هادياً )) :لمعاوية فقال( صلى الله عليه وسلم)رسول الله  اودع       
  . ( )((واهد به
صلى الله )كما في قوله   وكما أن هنا  أسباباً للثبات على الدين، كالعلم النافع،       

صلى الله عليه )فإن رسول الله ، (7)((ينه في الدهمن يرد الله به خيراً يفق)): (عليه وسلم
 .(1)((اللهم فقهه في الدين)) :بذلك حي  قال( مارلي الله عنه)بن عباس دعا لا( وسلم

 .(0)((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل))وفي رواية 
في دعوته في ( صلى الله عليه وسلم)فجدير بالداعية أن ينهج نهج رسول الله        

ابته با من شأنه الثبات على الدين، والزيادة من الْدى، فيقول حلدعاء لصحرصه على ا
اللهم ) ،(اللهم احف  لْم دينهم) ،(اللهم ثبتهم) ،(اللهم اهدهم: )على سبيل المثال

                                                   
اب   ن ماج  ه، الس   نن، كت  اب الأحك   ام، رق   م .   13 رواه أو داود، الس  نن، كت   اب الأقض  ية، رق   م الح  دي  (  1)

واب ن أ  ش يبة في . 3417، رقم الح دي  1/110والبيهقي في السنن الكبرى . واللف  له 16  الحدي  
 . صحيح ": صحيح سنن ابن ماجه"قال الألبانِ في .  0/1المصنف 

  . 6 6 رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير، رقم الحدي  (   )
وق  ال أب  و .  37 والترم  ذي، الس  نن، كت  اب المناق  ب، رق  م الح  دي  .  10 /7رواه الإم  ام أحم  د، المس  ند (   )

 . صحيح: 0  / وقال الألبانِ في صحيح سنن الترمذي . هذا حدي  حسن غريب: عيسى
 . 41 رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب العلم، رقم الحدي (  7)
  .  17، كتاب الولوء، رقم الحدي  المرجع السابق(  1)
ول   ياء ال   دين أب   و عب   دالله المقدس   ي، الأحادي     المخت   ارة ، ح   دي  .  00 /1رواه الإم   ام أحم   د، المس   ند (  0)

رجال ه ثق ات كله م :   ، رقم 6  /1 مسند إسحاق بن راهويه وفي. وهذه زيادة حسنة: ، وقال1  رقم
  . 
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  .ونحو ذلك من الدعوات ،(اللهم توفهم وأنت را  عنهم) ،(حسن خاتمتهمأ
وهو أن دعاء الداعية بالثبات على الدين  بيه هنا إلى أمر مهم،نثم لا بد من الت       

خبر بذلك أوالزيادة من الْدى لإخوانه المسلمين بظهر الغيب هي دعوة لنفسه، كما 
دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر )) :حي  قال( صلى الله عليه وسلم)الصادق المصدوق 

آمين : وكل بهالغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الم
 . (1)((ولك بثل

 

                                                   
  .   4 رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم الحدي  (  1)
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 المبحث الخامس
 الدنيابما يعين على الطاعة من أمور للمسليمن الدعاء 

ليس مقصوراً على أمور الدين فحسب، بل يتعدى للناس إن نفع الدعاة إلى الله        
لى طاعة ربهم سبحانه في أمور دنياهم، الذي من شأنه إعانتهم عهم ذلك إلى نفع

 . وتعالى
ح له أبواباً من الخير لا تيسد به الإنسان حاجته، ويف ،على سبيل المثالال فالم       

ونحو ذلك من العبادات التِ  ،والجهاد ،، كالصدقة، وإطعام الطعام، والحجهتكون بدون
المال التِ  قلة( صلى الله عليه وسلم)تحتاج إلى مال، فقد شكى بعض صحابة رسول الله 

ذهب أهل )) : (صلى الله عليه وسلم)لرسول الله  فقالوابعض وجوه الخير، هم من تمنع
الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما 

   .(1)الحدي  ((نصوم، ولْم فضل أموال يَجون بها ويعتمرون، ويجاهدون ويتصدقون
، وهي نمة من نعم الله درة على القيام ببعض الطاعاتقتِ تكون معها الوالصحة ال       

ا كثير من الناس الصحة منعمتان مغبون فيه)) :(صلى الله عليه وسلم)على عبده، لقوله 
خمساً قبل خمس وذكر منهن  ماغتن)) :(صلى الله عليه وسلم)وكذلك قوله  .((والفراغ

  .( )((وصحتك قبل سقمك))
ل عن هذه المسألة، فمن خير الدنيا، فجدير بالداعية الحكيم أن لا يغ اهوغير        

ه يكن يبخل ( صلى الله عليه وسلم)فإن رسول الله . وهي الدعاء للناس بنحو ذلك
  (مرلي الله عنه)وهم . على صحابته بذلك، بل كان يدعو لْم كلما كان ذلك مناسباً 

  .ويهمالدعاء لْم ولذ هكانوا كثيراً ما يطلبون من
   -:في هذا الصدد ما يلي (صلى الله عليه وسلم)ومن أدعية النبي        

                                                   
  .  37رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأذان، رقم الحدي  (  1)
  . ه الذهبي وقال صحيح على شرط الشيخين وه  رجاه، ووافق.  60 /7رواه الحاكم، المستدر  (   )
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       الدعاء لأهل بدر
باع لصحابته الكرام، شبالكساء والإ( صلى الله عليه وسلم)النبي في يوم بدر دعا        

خرج يوم  (ى الله عليه وسلمصل)أن رسول الله ( رلي الله عنه)عن عبد الله بن عمرو ف
اللهم إنهم ))(: صلى الله عليه وسلم)بدر في ثلاث مائة وخمسة عشر فقال رسول الله 

ففتح الله له يوم   ((اللهم إنهم جياع فأشبعهم ،اللهم إنهم عراة فاكسهم ،حفاة فاحملهم
ا واكتسو  ،بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين

 . (1)وشبعوا
  الدعاء لأهل المدينة

لأهل المدينة بالبركة في صاعم، ومدهم، ( صلى الله عليه وسلم)كما دعا          
( صلى الله عليه وسلم)أن رسول الله ( رلي الله عنه)فعن أنس بن مالك : ومكيالْم

. ( )((في صاعهم، ومدهم، يعنِ أهل المدينةاللهم بار  لْم في مكيالْم، وبار  لْم )): قال
بحي  اعتبر  ،وقد وجد مصداق الدعوة بأن بور  في مدهم وصاعم)): وقال ابن حجر

 . ( )((قدرهما أكثر فقهاء الأمصار ومقلدوهم إلى اليوم في غالب الكفارات
نى الثبات وتكون بع ،البركة هنا بعنى النمو والزيادة :قال القالي)): قال النووي       
وهي ما تتعلق بهذه المقادير من  ،يَتمل أن تكون هذه البركة دينية :فقيل :قال .واللزوم

كبقاء الحكم بها   ،فتكون بعنى الثبات والبقاء لْا ،حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات
 ،كيالويَتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بهذه الأ ،ببقاء الشريعة وثباتها

لى التصرف بها في إأو ترجع البركة  ،من غيره في غير المدينة يلا يكفمنه ما  يحتى يكف
فيما يكال أو تكون الزيادة  ،لى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثْارهاإو  ،التجارة وأرباحها

                                                   
": ص   حيح س   نن أ  داود"ق   ال الألب   انِ في . 474 رواه أب   و داود، الس   نن، كت   اب الجه   اد، رق   م الح   دي  (  1)

  . حسن
  . 6 1 رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، رقم الحدي  (   )

  .  11/111فتح الباري (   )
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وملكهم  ،لما فتح الله عليهم ووسع من فضله لْم ،بعد ليقه ،لاتساع عيشهم وكثرته ،بها
 ،لى المدينةإحتى كثر الحمل  ،بالشام والعراق ومصر وغيرها ،الخصب والريفمن بلاد 

مثل  ،فزاد مدهم وصار هاشمياً  ،حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه ،واتسع عيشهم
جابة دعوته إوفي هذا كله اهور  ،مرتين أو مرة ونصفاً  (صلى الله عليه وسلم) مد النبى

اهر من هذا كله أن البركة والظ .ذا آخر كلام القالىه ،وقبولْا (صلى الله عليه وسلم)
. (1)((المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها والله أعلم يفي المدينة بحي  يكف ،المكيلفي نفس 
ء بالبركة في المكيل يكون عوناً للإنسان على وجوه من الخير، كالصدقة والإطعام اوالدع
 . ونحوه
لأهل المدينة فإن أبا الأنبياء إبراهيم (  عليه وسلمصلى الله)وكما دعا رسول الله        
ا جاء مرة زائراً يتفقد مدعا لأهل مكة بالبركة في اللحم والماء، حين (عليه السلام)الخليل 
وه يكن ( صلى الله عليه وسلم)اللهم بار  لْم في اللحم والماء، قال النبي )): أهله قال

فهما لا  لو عليهما أحد بغير مكة إلا : فيه، قاللْم يومئذ حبٌ، ولو كان لْم دعا لْم 
ومن بركة هذا الدعاء أن الاعتماد في الأكل على اللحم والماء في مكة لا . ( )((ه يوافقاه

يضر الإنسان، في حين أنه في غيرها من البقاع يضره، ولا يوافق طبعه، وفي ذلك إعانة 
ان الصنفان من الطعام والشراب، على الطاعة، فالحجاج في موسم الحج يتوفر لْم هذ

 .  فاللحم من كثرة ذبح النسك في مكة في الموسم، والماء من ذلك المعين المبار  ماء زمزم
اللهم بار  لْم في طعامهم ))(: عليه السلام)وجاء في رواية أخرى دعوة إبراهيم        
ة، وفيه الخير الكثير يتناوله المسلمون في مك ،وهذا يعم كل طعام أو شراب ( )((وشرابهم

 . من إعانة الناس على أداء نسكهم والتعبد لربهم في ذلك المكان وفي المسجد الحرام
رَّب َّنَا إينِِّ أَسْكَنتُ مين ذُرِّيَّتِي } :لذريته بقوله( عليه السلام)وكذلك دعاء إبراهيم       

                                                   
  .  1/17شرح صحيح مسلم، (  1)
  . 07  لجامع الصحيح، كتاب أحادي  الأنبياء، رقم الحدي  رواه البخاري، ا(   )
  . 01  رقم الحدي   المرجع السابق،(   )
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ا لييُقييمُواْ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أفَْئيدَةً مِّنَ النَّاسي تَ هْويي بيوَادٍ غَيْري ذيي زَرعٍْ عيندَ بَ يْتيكَ الْمُحَرَّمي رَب َّنَ 
وارزقهم )قال ابن كثير في تفسير قوله . (1) {إيليَْهيمْ وَارْزقُْ هُم مِّنَ الثَّمَراَتي لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

وكما أنه واد  ،لْم على طاعتك أي ليكون ذلك عوناً ))(: من الثمرات لعلهم يشكرون
وَقَالُوا إين }:وقد استجاب الله ذلك كما قال ،يأكلونها فاجعل لْم ثْاراً  ،ير ذي زرعغ

نَا أَوهََْ نُمكَِّن لَّْمُْ حَرَماً آميناً يُجْبَى إيليَْهي ثَْرَاَتُ كُلِّ   شَيْءٍ ن َّتَّبيعي الْْدَُى مَعَكَ نُ تَخَطَّفْ مينْ أرَْلي
أنه  ،وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته ( ) {هُمْ لَا يَ عْلَمُونَ ريزْقاً مين لَّدُنَّا وَلَكينَّ أَكْثَ رَ 

استجابة لدعاء  ،وهي جْبى إليها ثْرات ما حولْا ،ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة
 .( )((الخليل عليه السلام

 (رضي الله عنه)الدعاء لعلي 
بن سعد سهل فعن  (:رلي الله عنه)ء بالشفاء من الرمد لعلي وكذلك الدعا       

 لأعطين الراية غداً  )): يوم خيبر (وسلم النبي صلى الله عليه)قال  :قال (رلي الله عنه)
فبات الناس ليلتهم أيهم  .ويَبه الله ورسوله ،يَب الله ورسوله ،يفتح على يديه رجلاً 

فبصق في عينيه ودعا له  .فقيل يشتكي عينيه ؟أين علي :فقال .يعطى فغدوا كلهم يرجوه
انفذ على  :فقال ؟فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ،كأن ه يكن به وجع  ،فبرأ

فوالله لأن  ،وأخبرهم با يجب عليهم ،ثم ادعهم إلى الإسلام ،زل بساحتهم رسلك حتى تن
 . (7)((خير لك من أن يكون لك حمر النعم يهدي الله بك رجلاً 

 
 (رضي الله عنه)الدعاء لأنس بن مالك 

لأنس بن مالك بكثرة المال والولد والبركة، فعن ( صلى الله عليه وسلم)ودعاؤه         

                                                   
  . 4 سورة إبراهيم، الآية (  1)

  .   14سورة القصص، الآية (   )
  .  17/ تفسير القرآن العظيم (   )

 . 661  رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير، رقم الحدي  (  7)



 71 

اللهم أكثر )) :أنس خادمك قال (:صلى الله عليه وسلم)قالت أم سليم للنبي  :أنس قال
 .(1)((ه فيما أعطيتهوبار  ل ،ماله وولده
رلي )وعياله، وبور  له فيه، فقد حكى أنس ( رلي الله عنه)ولقد كثر مال أنس        
إن مالَ لكثير، وإن ولدي، وولد ولدي ليتعادون عليَّ نحو )): ذلك فقال نع( الله عنه

 . ( )((المائة اليوم
  ( رضي الله عنه) الدعاء لسعد

لصحابته الكرام مما يعين على الطاعة ( صلى الله عليه وسلم)أدعية النبي  ومن       
: قال العينِ. ( )((اللهم اشف سعداً وأتمم له هجرته)): دعاؤه بالشفاء لسعد، حي  قال

إنما دعا له بإتمام الْجرة لأنه كان مريضاً، وخاف أن َوت في مولع هاجر منه، ))
وعلاقة هذا . (7)((ت بعد ذلك بالمدينةاوشفاه، ومفاستجاب الله عز وجل دعاء رسوله 

 الدعاء بالإعانة على أمر من أمور الطاعة والحة من لف  الحدي ، وذلك أن الله
 .وخرج من البلد الذي هاجر منه، وه َت فيه ،شفاه( سبحانه وتعالى)

 (رضي الله عنه)الدعاء لأبي 
 :بالرزق عند ما طعم عنده فقال َ   لأُ ( صلى الله عليه وسلم)ء رسول الله ودعا       

 .(1)((وارحمهم ،واغفر لْم ،اللهم بار  لْم فيما رزقتهم))

  (رضي الله عنهم) الدعاء لأبي أمامة وأصحابه
بعض صحابته أن يدعو لْم بالشهادة سأل  (مصلى الله عليه وسل)ا سأله موحين       

صلى الله عليه )أنشأ رسول الله )): قال( رلي الله عنه)أ  أمامة فعن  ،السلامة والمغنم
اللهم سلمهم  :فقال .ادع الله لَ بالشهادة ،يا رسول الله :غزوة فأتيته فقلت (وسلم

                                                   
  . 7  0رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الدعوات، رقم الحدي  (  1)

  . 731 رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم الحدي  (   )
  . 1011واه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المرلى، رقم الحدي  ر (   )

 .  6  /1 عمدة القاري (  7)
  .  67 الحدي  رواه مسلم، كتاب الأشربة، رقم (  1)
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 ،ثانياً  غزواً  ( عليه وسلمصلى الله)قال ثم أنشأ رسول الله  ،قال فسلمنا وغنمنا .وغنمهم
ثم  :قال .اللهم سلمهم وغنمهم :فقال .ادع الله لَ بالشهادة ،يا رسول الله :فأتيته فقلت
فسألتك أن  ،يا رسول الله إنِ أتيتك مرتين قبل مرتِ هذه :فأتيته فقلت ،ثالثاً  أنشأ غزواً 

يا  ،فسلمنا وغنمنا ،فدعوت الله عز وجل أن يسلمنا ويغنمنا ،تدعو الله لَ بالشهادة
فسلمنا  :قال .اللهم سلمهم وغنمهم :فقال .رسول الله فادع الله لَ بالشهادة

 . (1)((وغنمنا
( صلى الله عليه وسلم)يلاح  في هذا الحدي  أن أبا أمامة جاء إلى رسول الله        

ا له دع( صلى الله عليه وسلم)له أن يدعو له بالشهادة، إلا أن الرسول أثلاث مرات يس
في كل مرة بخلاف مطلوبه، دعا له بالسلامة والمغنم، فحصل له ولأصحابه ما دعا لْم 

ومن المعلوم أن الشهادة أجرها عظيم، وكل مؤمن . فيه( صلى الله عليه وسلم)الرسول 
دعا له با هو خير، ولكن ه تتضح ( صلى الله عليه وسلم)ولا شك أن النبي . تمناهاي

ليطول عمره ويزداد من  -والله أعلم –لك الدعاء، وقد يكون الحكمة في النص من ذ
سنين، حي  كان موته سنة ست وست عاش مائة  (ي الله عنهرل)العلم الصالح، فإنه 
 . ( )وثْانين من الْجرة

يتر  ه  (صلى الله عليه وسلم)النبوية يجد أن الرسول  فمن يتأمل تلك المواق       
إما ببادرة منه، أو ، أو فراداً  ،إما جماعة ،ها لأصحابهفرصة مناسبة دون أن يدعو في

الذي فيه إعانة لْم على طاعة الله سبحانه  ،يدعو بوجوه من الخير الدنيويبطلب منهم، 
 . تعالىو 

هذا الجانب من الحكمة في  واأن يدرك( سبحانه وتعالى) فحري بالدعاة إلى الله       
ص الداعي، ومحبة الخير للناس، وإدرا  لشمولية هذا فهو دليل على إخلا الدعوة إلى الله،

                                                   
وذك  ره  .1 7 واب  ن حب  ان في ص  حيحه ، رق  م الح  دي   .، واللف    ل  ه 73 /1رواه الإم  ام أحم  د، المس  ند (  1)

 . رواه أحمد والطبرانِ في لكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح : وقال 131/ " مجمع الزوائد"الْيثمي في 
 .  13/ الإصابة  ،ابن حجر: انظر(   )
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 . الدنياالدين، فإنه لا يهتم فقط بأمور العبادة، فهو أيضاً جاء بصالح الناس في 
 ،ومن جانب آخر فإن الدعاء بثل تلك الأدعية للناس فيه تأليف لقلوبهم       

ل والبنين والعافية ونحو وتقريبهم من الدعاة، فإن النفوس البشرية مفطورة على حب الما
ذلك من خير الدنيا، فهي بالتالَ تحب من يكون سبباً في حصولْا على مثل هذه 

 . الأشياء
 



 1  

 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد البح  والتأمل في بعض النصوص        

بحانه وتعالى، سواء كان ذلك الله سالشرعية المتعلقة بالدعاء للناس من قبل الدعاة إلى 
بالتطهير من الذنوب، أو للمسلمين  لغير المسلمين بالدخول في الإسلام، أو دعاء دعاء

دعاء لْم بالثبات على الدين، أو دعاء لْم با يعينهم طاعة الله سبحانه وتعالى، تبين لنا 
وكذلك . كله  على ذلك (صلى الله عليه وسلم)إمام الدعاة نبينا محمد مدى حرص 

على هذا الشأن، وأن الدعاء من ( عليهم الصلاة والسلام)حرص غيره من الأنبياء 
يجب ألا يغفل عنه القائمون بالدعوة، ( وتعالى سبحانه)الأمور الْامة في الدعوة إلى الله 

 . فقد يكون سبباً في إلانة النفوس المستعصية، وفتحاً للقلوب المقفلة
اً من هذا البح  جواز الدعاء للمشركين بالْداية وما في معناها، كما تبين لنا أيض      

في وما أما الدعاء لْم بغير الْداية . ولو كانوا من أشد الناس عداوة للمؤمنين كاليهود
. ية خاصة بالمؤمنينعكالدعاء لْم بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك، فهذه الأد  ،فلا يجوز امعناه

 . وتقسو شوكتهم ،يشتد أذاهموأن الدعاء عليهم يكون حينما 
- :كما يوصي الباح  من خلال هذا البح  با يلي        
 . ليهم الدعوة من المشركين إلمن توجه لا يغفل الداعية الدعوة بالْداية  -1
ثم لأقاربه ثم لإخوانه  أن يَرص الداعية بالدعاء بالتطهير من الذنب لنفسه - 

 . المؤمنين

 نفسه ولغيره بالثبات على الدين، ولقاء اللهأن يَرص الداعية على الدعاء ل - 
 . على أحسن حال ( سبحانه وتعالى)

نفع الناس في أمور دنياهم، عن ( سبحانه وتعالى) لى اللهإأن لا يغفل الداعية  -7
با يعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، من سعة الرزق أو لْم وذلك بالدعاء 

 . ، ونحو ذلك الطعامالشفاء، أو البركة في المال والبنون و 



 1  

 لى اللهإأن يتأمل الدعاية جميع الأساليب الدعوية الحكيمة التِ سلكها الدعاة  -1
 .  ، كأسلوب الدعاء  في دعوتهم( سبحانه وتعالى)

 . وصلى الله وسلم وبار  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين       
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 الدعاء وأهميته في الدعوة إلى الله 

 ي ضوء القرآن والسنةف

 سليمان بن قاسم العيد/ إعداد الدكتور
 الاستاذ المشار  بقسم الثقافة الإسلامية 

 جامعة الملك سعود –كلية التربية 

 ملخص البحث 
هذا البح  يتناول أهمية الدعاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبيان أثره في        

إما دعاء  :لداعية من الخير بسببه، وهو على أحوالاستجابة الدعوة ، وما يعود على ا
لغير المسلمين بالدخول في الإسلام، أو دعاءٌ للمسلمين بالتطهير من الذنوب، أو دعاء 

وتبين . طاعة الله سبحانه وتعالىعلى لْم بالثبات على الدين، أو دعاء لْم با يعينهم 
على  (صلى الله عليه وسلم) البح  مدى حرص إمام الدعاة نبينا محمدهذا من خلال 
على هذا الشأن، ( عليهم الصلاة والسلام)وكذلك حرص غيره من الأنبياء . ذلك كله

يجب ألا يغفل عنه ( سبحانه وتعالى)وأن الدعاء من الأمور الْامة في الدعوة إلى الله 
 . قفلةالقائمون بالدعوة، فقد يكون سبباً في إلانة النفوس المستعصية، وفتحاً للقلوب الم

ومما تبين من خلال البح  أيضاً جواز الدعاء للمشركين بالْداية وما في معناها،      
أما الدعاء لْم بغير الْداية وما في . ولو كانوا من أشد الناس عداوة للمؤمنين كاليهود

. معناها فلا يجوز، كالدعاء لْم بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك، فهذه الأدعية خاصة بالمؤمنين
 . أن الدعاء عليهم يكون حينما يشتد أذاهم، وتقسو شوكتهمو 
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Abstract 

 
This research addresses the importance of Supplication in the Call for 

Allah, its effect in answering the Call, and the resultant benefit which 

reflects on the Caller. Supplication is of multiple forms. It might be in 
favor of non-Muslims to enter in Islam. Or it might be in favor of 

Muslims to be purified from their sins, to be firm on their religion, or 

to be supported in their obedience of Allah. This research reveals the 
of care taken by our prophet Muhammad – peace and blessings of 

Allah upon him – in all forms of supplication. It also reveals the care 

of other prophets - peace and blessings of Allah upon them – in this 

respect. Supplication is an important matter in calling for Allah. it 
must not be overlooked by persons who are involved in the Call for 

Allah. It could be reason to ease relentless persons and to unlock 

blocked hearts. 

 
Also, the research indicates that it is permissible to perform 

supplication in favor of the polytheists, even if they were fierce 

enemies to the believers so that they may be directed to the right 
course. Supplication for other purposes, such as mercy, forgiveness, or 

the like is not permissible. These supplications apply only to Muslims. 

Supplication against the polytheists may only be made when the harm 

caused by them increases and their blades become sharper. 

  
 


